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"أوتشا" تحذر من خطورة تأخر 
وصول المساعدات لغزة

غزة/ فلسطين: 
حــذّر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية "أوتشــا"، أمــس، مــن 
تأخر وصول المســاعدات الإنســانية إلى غزة، في وقت تواصل فيه العواصف 

الشتوية مفاقمة الظروف المعيشية المتردية أصلًا للعائلات النازحة.
أن  تشــريفكو،  أولجــا  غــزة،  في  "أوتشــا"  مكتــب  باســم  المتحدثــة  وأفــادت 
الاحتياجــات تتزايــد بوتــرة أسرع مــن قــدرة المنظــات الإنســانية عــى تقديــم 

المســاعدات، عــى الرغــم مــن الجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا الأمم 
المتحــدة وشركاؤهــا. وأكــدت، أن المجتمــع الإنســاني يواصــل تقديــم 

أردوغان: غزة تلقت قنابل تفوق 
14 ضعف ما ألقي على هيروشيما

أنقرة/ فلسطين: 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن )إسرائيل( ألقت قنابل عى قطاع 

غزة تفوق التي أُلقيت عى مدينة "هروشيا" اليابانية 14 ضعفا.
أن  أنقــرة،  التركيــة  بالعاصمــة  أمــس،  ألقــاه  خطــاب  خــلال  أردوغــان  وأوضــح 
)إسرائيــل( "ســوّت غــزة بــالأرض" وقتلــت "أكثر من 70 ألفــا" وأصابت أكثر من 
170 ألفــا آخريــن. وأشــار أردوغــان إلى أن عــدد ســكان قطــاع غــزة كان حــوالي 

2.3 مليــون نســمة قبــل الإبــادة الجاعيــة، لافتــا إلى إلقــاء الجيــش 

2الإسرائيــي عــى هــذه المنطقــة الســكنية أكــثر مــن 200 ألف طن من  2

غزة/ فلسطين: 
إن  حــاس،  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  قالــت 
ســاحة  نتنياهــو  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  اقتحــام 
لباحــات  المســتوطنين  قطعــان  وتدنيــس  الــراق، 
اســتفزازية  خطــوة  المبــارك؛  الأقــى  المســجد 
مرفوضــة، تســعى لفــرض التهويــد عــى المســجد 

الفلســطينية.  الدولــة  عاصمــة  القــدس  ومدينــة 
وأكــدت الحركــة في بيــان لهــا، أمــس، أن خطــوات 
القــدس  في  التهويديــة  ومشــاريعه  الاحتــلال 
هويتهــا  تغيــر  في  تفلــح  لــن  المحتلــة؛  والضفــة 
الوطنيــة العربيــة، وأن شــعبنا ســيقف حائــط صــد 

أمام كل تلك المحاولات الاستيطانية.

الدوحة/ فلسطين: 
الاحتــلال  حكومــة  مصادقــة  قطــر  دولــة  أدانــت 
الإسرائيــي، عــى إقامــة 19 مســتوطنة في الضفــة 
الغربية المحتلة. واعترت وزارة الخارجية القطرية 
انتهــاكًا صارخًــا  يشــكل  ذلــك  أن  أمــس،  بيــان  في 
مجلــس  قــرار  خاصــة  الدوليــة  الشرعيــة  لقــرارات 

حقــوق  عــى  ســافرًا  واعتــداء   ،2334 رقــم  الأمــن 
ضرورة  عــى  وشــدّدت  الفلســطيني.  الشــعب 
اضطــلاع المجتمــع الــدولي بمســؤولياته القانونيــة 
سياســتها  بوقــف  "إسرائيــل"  لإلــزام  والأخلاقيــة، 
الفلســطينية المحتلــة.  الأراضي  الاســتيطانية في 
وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم 

غزة/ محمد أبو شحمة:
قــرى  في  المســتوطنين  اعتــداءات  تصاعــد  رغــم 
الغربيــة المحتلــة، يســجّل الأهــالي  ومــدن الضفــة 
مــن  متزايــدة  مواقــف  الفلســطينيون  والمزارعــون 
التحــدي والصمــود في وجــه هــذه الهجــات، التــي 
باتــت تتخــذ طابعًــا يوميًــا ومنظــاً، تحــت حايــة 

وقــرى  بلــدات  في  الإسرائيــي.  الاحتــلال  جيــش 
وعقربــا،  والمغــر،  وبوريــن،  وبيتــا،  ترمســعيا، 
الجاهــري  التصــدي  مشــاهد  تكــررت  وســنجل، 
لحايــة  المواطنــون  خــرج  حيــث  للمســتوطنين، 

أراضيهــم ومزارعهــم، في مشــهد يؤكــد أن 
الــرد الشــعبي بــات خــط الدفــاع الأول أمام 

حماس: اقتحام نتنياهو حائط البراق 
خطوة استفزازية لفرض التهويد

الثاني خلال الساعات الماضية

استشهاد شــــــاب برصاص مستوطن 
في تقوع جنوب شرقـــــــــــــــي بيت لحم

قطر تدين مصادقــــــــــة الاحتلال 
على إقامة 19 مستوطنة بالضفة

تصاعد تصدي الأهالي في قرى 
الضفة لهجمات المستوطنين.. 
مقاومة يومية في وجه الإرهاب

بيت لحم/ فلسطين: 
أمــس،  برصــاص مســتوطن إسرائيــي،  استشــهد شــاب 
في بلــدة تقــوع جنــوب شرقــي بيــت لحــم جنــوبي الضفــة 

الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر طبية، باستشــهاد الشــاب مهيب أحمد 

مدخــل  عنــد  مســتوطن  برصــاص  عامــا(   19( جريــل 
البلدة. وكان جريل أصيب بالرصاص الحي في رأســه، 
خلال مواجهات اندلعت عند مدخل بلدة تقوع، أطلق 
الحــي  الرصــاص  ومســتوطنوه  الاحتــلال  جيــش  خلالهــا 

بكثافة باتجاه المواطنين.

مهيــب  الشــاب  استشــهاد  لحظــة  مصــور  مشــهد  ووثــق 
أحمد جريل برصاص مستوطن عند مدخل البلدة.

جثــان  اليــوم  ظهــر  غفــرة،  جاهــر  شــيّعت  وكانــت 
في  عامــا(،   16( صبــاح  عــار  الطفــل  الشــهيد 
بلدة تقوع، وسط أجواء من الغضب والمطالبة 

غزة/ فلسطين: 
قالت وزارة الصحة بقطاع غزة أمس، إن شهيدين انتشال و6 
إصابات وصلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفــادت الــوزارة في تقريــر لهــا، أنــه منــذ وقــف إطــلاق النــار 
في 11 أكتوبــر 2025 بلــغ إجــالي الشــهداء 393 شــهيدًا، 

وإجالي الإصابات 1074 مصابًا، وإجالي الانتشال 634 
شــهيدًا. وحســب الــوزارة، فقــد ارتفعــت حصيلــة العــدوان 
منــذ  إصابــة   171,151 شــهيدًا   70,667 إلى  الإسرائيــي 

السابع من أكتوبر للعام 2023م.
الــركام وفي  تحــت  الضحايــا  مــن  عــدد  يــزال  لا  أنــه  وذكــرت 

الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن 
الوصــول إليهــم حتــى اللحظــة. وفي الســياق، أعلنــت الــوزارة 
عــن وفــاة الطفــل الرضيــع محمــد خليــل أبو الخر )أســبوعان( 
نتيجــة انخفــاض حــاد في درجــة حــرارة الجســم بســبب الــرد 
الشــديد، حيــث وصــل إلى المستشــفى قبــل يومــين وأُدخــل 

الصحة: شهيدان و6 إصابـــــــــــــــــــــــــــــات 
وصلوا مشافــــــــــــي غزة خلال 24 ساعة

بروت/ فلسطين: 
اتهــم عضــو المكتــب الســياسي لحركــة المقاومــة 
الإســلامية "حــاس" وعضــو وفدهــا المفــاوض، 
بارتــكاب  الإسرائيــي  الاحتــلال  حمــد،  غــازي 
"خروقات واســعة ومتعمدة" لاتفاق وقف إطلاق 
النــار الموقــع في 9 تشريــن الأول/أكتوبر 2025، 

وبقــرار  "مخططــة  الانتهــاكات  هــذه  أن  مؤكــداً 
لاســتمرار  مبــاشًرا  تهديــدًا  وتشــكل  حكومــي"، 

الاتفاق "وتجعله يترنح".
وقــال حمــد في إدلاء صحفــي أمــس، إن الاتفــاق 
وُقّــع بحضــور الوســطاء مــن "مــر وقطــر وتركيــا، 
إشراف  وتحــت  الأمريــي  الوســيط  إلى  إضافــة 

حماس: اتفــــــــــــــــــــــــاق وقف 
إطلاق النــــــــــــــــــــــــــــــــار "يترنح"

الناصرة- غزة/ محمد عيد:
الممنهجــة  الإسرائيليــة  الخروقــات  تتزايــد 
عــى  الجاعيــة  الإبــادة  حــرب  وقــف  لاتفــاق 
مــن  يومــا  يخلــو  فــلا  آخــر،  بعــد  يومــا  غــزة، 
عمليــات قصــف جــوي أو نســف منازل وأحياء 

ســكنية أو عمليــات اغتيــال لقيادات ونشــطاء 
المقاومة الفلسطينية. 

بالتــوازي مــع ذلــك، يكــرر بــين الحــين والآخــر 
نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال  وزراء  رئيــس 
سلســلة شروط إسرائيليــة معقــدة - بعضهــا 

دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  وثيقــة  في  ورد 
 - غــزة  عــى  الإبــادة  حــرب  لوقــف  ترامــب 
وبعضهــا لم تتضمنــه الوثيقــة أصــلا مــن أجــل 

الدخول في المرحلة الثانية للاتفاق.
الأسرى  بتســليم  حــاس  التــزام  وأمــام 

غزة/ أدهم الشريف:
المــدني  الدفــاع  جهــاز  باســم  المتحــدث  أكــد 
الرائد محمود بصل، أن سلســلة المنخفضات 
مؤخــرًا،  غــزة،  قطــاع  ضربــت  التــي  الجويــة 
تســببت  بعدمــا  إنســانية  كــوارث  فــت  خلَّ

بانهيار مبانٍ آيلة للسقوط طالتها نران جيش 
الاحتلال الإسرائيي خلال حرب الإبادة.

أن  أمــس،  وبــين بصــل لصحيفــة "فلســطين"، 
القطــاع  انهــارت كليًــا في  التــي  عــدد المبــاني 
انهــار  حــين  في  مبنــى،   15 بلــغ  الســاحي 

أكــثر مــن 70 مبنــى بشــكل جــزئي، نتــج عنهــا 
ارتقــاء 17 شــهيدًا بينهــم 4 أطفــال نتيجة الرد 
القارس، و13 آخرين راحوا ضحية الانهيارات 

المفاجئة في مبانٍ آيلة للسقوط.
المدمــرة  الســكنية  المبــاني  آلاف  أن  وأوضــح 

الرائد بصل لـ"فلسطين": المنخفضـــــــــــــــات 
الجوية خلَّفت كوارث إنسانيــــــــــــــــــــــــــــة بغزة

خروقات إسرائيلية ممنهجة واشتراطــــــــــــــات 
متزايدة.. "نتنياهو" يــــــــــــــــــراوغ ويقايض غزة

غزة/ نبيل سنونو:
الوضــع الصحــي  بــلا حــدود، إن  قالــت منظمــة أطبــاء 
والإنســاني في غــزة يزيــد ســوءا يومــا بعــد يوم ولا تغر 
فعليــا عــى أرض الواقــع بعــد الوقــف الأخــر لإطــلاق 

تدخــل  دون  الوضــع  "اســتمرار  أن  مــن  محــذرة  النــار، 
فعليــا ســيؤدي إلى كارثــة كبــرة جــدا". وأوضــح مديــر 

أبــو  د.أحمــد  المنظمــة  في  الطبيــة  الأنشــطة 
وردة لصحيفــة "فلســطين"، أمــس، أنــه "مازال 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
متحللــة،  وجثامــين  عظــام  وبقايــا  رفــاة  عــى 
انتُشــلت مــن تحــت أنقــاض مبنــى مدمّــر احتمــت 
فيــه العائلــة بجــوار بــرج شــوا وحــري بمدينة غزة، 

ألقــى الناجــون من عائلة ســالم نظــرة الوداع الأخرة 
عى نحو 47 شهيدًا ظلّوا تحت الأنقاض لعامين 

متواصلــين، لتُغلــق العائلــة جرحًــا مفتوحًا 
ظــلّ ينــزف في قلوب الناجين من المجزرة 

حذرت من "كارثة كبيرة جدا"

"أطباء بلا حدود" لـ"فلسطين": لا تغيـــــــــــر على 
الوضع الصعب في غزة بعد وقف إطلاق النار

انتُشلت 47 شهيدًا من تحت الأنقاض

عائلة "سالم".. نظــــــــــــرة وداع وجرح 
يُغلق بعد عاميــــــــــــــــــن من الانتظار

بفعل المنخفض الجوي

مستشفى الشفاء يواجه 
السيول بعد حرب الإبادة

غزة/ جال غيث:
في مشــهد يختر حجم المأســاة الإنســانية في قطاع غزة، تحولت 
أروقــة قســم الاســتقبال والطــوارئ في مجمــع الشــفاء الطبــي، غربي 

فيــا  الأمطــار،  ميــاه  تغمرهــا  مســاحات  إلى  غــزة،  مدينــة 
محاولــين  القســم  زوايــا  في  والجرحــى  المــرضى  44جلــس  55 44
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مشاركون في تشييع جثمان الشهيد مهيب جبريل في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم أمس    )فلسطين(
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"أوتشا" تحذر من خطورة تأخر 
وصول المساعدات لغزة

غزة/ فلسطين: 
حــذّر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية "أوتشــا"، 
أمــس، مــن تأخــر وصــول المســاعدات الإنســانية إلى غــزة، في وقــت 
تواصل فيه العواصف الشتوية مفاقمة الظروف المعيشية المتردية 

أصلًا للعائلات النازحة.
وأفادت المتحدثة باســم مكتب "أوتشــا" في غزة، أولجا تشــريفكو، 
أن الاحتياجــات تتزايــد بوتــرة أسرع مــن قــدرة المنظــات الإنســانية 
عــى تقديــم المســاعدات، عــى الرغــم مــن الجهــود المتواصلــة التي 

تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها.
لكــن  المســاعدة،  تقديــم  يواصــل  الإنســاني  المجتمــع  أن  وأكــدت، 
الاحتياجــات تفــوق سرعــة الاســتجابة، مشــرة إلى محدوديــة حجــم 
الإمدادات التي تدخل القطاع والقائمة المتزايدة من المواد التي لا 
تزال سلطات الاحتلال الإسرائيي تمنع دخولها إلى القطاع، بما في 
ذلــك الآلات الثقيلــة والمعــدات وقطــع الغيــار اللازمــة لإصــلاح البنيــة 

التحتية المتضررة.
وأوضحت تشريفكو، أنه ما تزال هناك قيود كبرة عى العمليات 
المســاعدات  لنقــل  المتاحــة  الطــرق  عــدد  يــزال  مــا  إذ  الإنســانية، 
محدودًا، وكذلك المعابر التي يُسمح من خلالها بدخول الإمدادات، 
مشــددة عــى ضرورة رفــع جميــع هــذه العوائق، في وقــت تتزايد فيه 

احتياجات الناس بوترة أسرع من القدرة عى تلبيتها.

حماس: اقتحام نتنياهو 
حائط البراق خطوة 

استفزازية لفرض التهويد
غزة/ فلسطين: 

قالــت حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، إن اقتحــام رئيــس حكومــة 
المســتوطنين  قطعــان  وتدنيــس  الــراق،  ســاحة  نتنياهــو  الاحتــلال 
مرفوضــة،  اســتفزازية  خطــوة  المبــارك؛  الأقــى  المســجد  لباحــات 
تسعى لفرض التهويد عى المسجد ومدينة القدس عاصمة الدولة 

الفلسطينية.
وأكدت الحركة في بيان لها، أمس، أن خطوات الاحتلال ومشــاريعه 
التهويديــة في القــدس والضفــة المحتلــة؛ لــن تفلح في تغير هويتها 
تلــك  كل  أمــام  صــد  حائــط  ســيقف  شــعبنا  وأن  العربيــة،  الوطنيــة 

المحاولات الاستيطانية.
وشــعوب  حكومــاتٍ  والإســلامية،  العربيــة  الأمتــين  الحركــة  ودعــت 
ومنظــات؛ للتحــرك والدفــاع عــن قبلة المســلمين الأولى وحايتها، 

وإسناد شعبنا في مواجهة الاحتلال.
لوقــف  السياســية  مســؤولياته  بتحمــل  الــدولي  المجتمــع  وطالبــت 
جرائم الاحتلال وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ولحقوق شعبنا 

الوطنية.

منظمات إسلامية 
وعربية وإفريقية تدعو 

لمحاسبة الاحتلال
جدة/ وكالات:

دعــت منظمــة التعــاون الإســلامي وجامعــة الــدول العربيــة ومفوضيــة 
الاتحاد الإفريقي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لضان مساءلة الاحتلال 

الإسرائيي عن جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
وجــاء ذلــك في بيــان مشــترك صــدر عــن اجتــاع تشــاوري عقــد في 
مقر منظمة التعاون الإســلامي بمدينة جدة لتنســيق الجهود والدفع 

بدعم القضية الفلسطينية، أمس.
وأكد البيان أهمية محاسبة الاحتلال في المحاكم الوطنية والدولية، 
لا ســيا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدولية، ووضع 
حــد للإفــلات مــن العقــاب. وأعربــت المنظــات عــن تأييدهــا لخطــة 
الأمــن  مجلــس  وأيدهــا  المتحــدة  الولايــات  أعلنتهــا  التــي  الســلام 
الــدولي، معتــرة إياهــا خطــوة نحــو وقــف العنــف وبــدء التعــافي في 

غزة.
ودانــت بشــدة أي محــاولات لتهجــر الفلســطينيين واعتــرت ذلــك 
جريمــة حــرب وانتهــاكاً للقانــون الدولي الإنســاني، مطالبة بفتح معر 

رفح والممرات كافة دون قيود.
الغربيــة  الضفــة  في  الاحتــلال  سياســات  اســتمرار  مــن  وحــذرت 

والقدس، من استيطان واعتقالات وهدم منازل وتهجر للسكان.
وأكــد البيــان عــى عــدم شرعيــة المســتوطنات ووجــوب إخلائهــا، مــع 
مطالبات بمحاســبة المســتوطنين عى الجرائم التي يرتكبونها تحت 

حاية الاحتلال.
ودعــت إلى الحفــاظ عــى الوضــع القانــوني والتاريخــي للمقدســات 
مــن  تغيــرات  أي  ورفــض  القــدس،  في  والمســيحية  الإســلامية 
في  الفلســطينيين  الأسرى  بحــق  الانتهــاكات  وأدانــت  الاحتــلال. 

سجون الاحتلال، مطالبة بالكشف عن مصرهم والإفراج عنهم.

بيت لحم/ فلسطين: 
استشــهد شــاب برصــاص مســتوطن إسرائيــي، 
أمــس، في بلــدة تقــوع جنــوب شرقــي بيــت لحــم 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
الشــاب  باستشــهاد  طبيــة،  مصــادر  وأفــادت 
برصــاص  عامــا(   19( جريــل  أحمــد  مهيــب 

مستوطن عند مدخل البلدة.
في  الحــي  بالرصــاص  أصيــب  جريــل  وكان 
رأســه، خــلال مواجهــات اندلعــت عنــد مدخــل 
الاحتــلال  جيــش  خلالهــا  أطلــق  تقــوع،  بلــدة 
باتجــاه  بكثافــة  الحــي  الرصــاص  ومســتوطنوه 

المواطنين.
ووثــق مشــهد مصــور لحظــة استشــهاد الشــاب 
مهيــب أحمــد جريــل برصــاص مســتوطن عنــد 
مدخل البلدة.وكانت شــيّعت جاهر غفرة، 
ظهــر اليــوم جثــان الشــهيد الطفــل عــار صباح 
)16 عامــا(، في بلــدة تقــوع، وســط أجــواء مــن 

الغضب والمطالبة بالانتقام.
أمــس،  مــن  أول  الشــهيد صبــاح مســاء  وارتقــى 
المواطنــين  بــين  اندلعــت  مواجهــات  خــلال 

البلــدة، كــا  التــي اقتحمــت  وقــوات الاحتــلال 
تجــددت المواجهــات مــرة أخــرى عقــب إعــلان 

استشهاده.

الدوحة/ فلسطين: 
أدانــت دولــة قطــر مصادقــة حكومــة الاحتــلال 
19 مســتوطنة في  إقامــة  عــى  الإسرائيــي، 

الضفة الغربية المحتلة.
بيــان  القطريــة في  الخارجيــة  واعتــرت وزارة 
صارخًــا  انتهــاكًا  يشــكل  ذلــك  أن  أمــس، 
لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس 

عــى  ســافرًا  واعتــداء   ،2334 رقــم  الأمــن 
حقوق الشعب الفلسطيني.

المجتمــع  اضطــلاع  ضرورة  عــى  وشــدّدت 
والأخلاقيــة،  القانونيــة  بمســؤولياته  الــدولي 
سياســتها  بوقــف  "إسرائيــل"  لإلــزام 
الفلســطينية  الأراضي  في  الاســتيطانية 

المحتلة.

وجــدّدت الــوزارة، موقــف دولــة قطــر الثابــت 
الفلســطينية  القضيــة  دعــم  في  والدائــم 
الشــقيق  الفلســطيني  الشــعب  وصمــود 
الدوليــة  الشرعيــة  قــرارات  إلى  المســتند 
و"حــل الدولتــين"، بمــا يضمــن إقامــة الدولــة 
عــام  حــدود  عــى  المســتقلة  الفلســطينية 

1967، وعاصمتها "شرقي القدس".

بروت/ فلسطين: 
اتهــم عضــو المكتب الســياسي لحركة المقاومة 
الإســلامية "حــاس" وعضــو وفدهــا المفاوض، 
بارتــكاب  الإسرائيــي  الاحتــلال  حمــد،  غــازي 
وقــف  لاتفــاق  ومتعمــدة"  واســعة  "خروقــات 
إطــلاق النــار الموقع في 9 تشرين الأول/أكتوبر 
2025، مؤكــداً أن هــذه الانتهــاكات "مخططــة 

مبــاشًرا  تهديــدًا  وتشــكل  حكومــي"،  وبقــرار 
لاستمرار الاتفاق "وتجعله يترنح".

وقــال حمــد في إدلاء صحفــي أمــس، إن الاتفــاق 
وُقّــع بحضــور الوســطاء مــن "مــر وقطــر وتركيا، 
إضافــة إلى الوســيط الأمريــي وتحــت إشراف 
يومًــا   66 أن  إلى  مشــرًا  الأمريكيــة،  الإدارة 

مضت عى بدء تنفيذه.
"واضحــة  الاتفــاق  نصــوص  أن  حمــد  وأوضــح 
ومفصلــة ولا تحتمــل الالتبــاس"، لكــن الاحتــلال 
"لم يــترك بنــدًا إلا وخرقــه"، ســواء عــر عمليــات 
القتــل والإعــدام الميــداني، أو إطــلاق النار عى 
المدنيــين، أو القصــف والاغتيــالات داخل قطاع 
غــزة، إضافــة إلى إغــلاق معــر رفــح ومنــع دخــول 

المعدات والمساعدات الإنسانية.

وأشــار إلى أن قــوات الاحتــلال تجــاوزت "الخــط 
بعــض  في  وصلــت  كبــرة  بمســافات  الأصفــر" 
المناطــق إلى 1300 مــتر، عــر فــرض "مناطــق 
كانــوا  مدنيــين  مقتــل  إلى  أدت  ناريــة"  ســيطرة 

يتحركون داخل مناطق يُفترض أنها آمنة.
وكشف حمد أن مجموع الخروقات التي وثقتها 
الحركة بلغ 813 خرقًا منذ بدء الاتفاق، بمعدل 
ســلّمت  الحركــة  أن  مؤكــدًا  يوميًــا،  خرقًــا   25

الوســطاء والغرفــة المشــتركة "تقاريــر مفصلــة" 
حول كل خرق.

الحائــط  بعــرض  "ضرب  الاحتــلال  أن  وأضــاف 
الانتهــاكات،  هــذه  عــى  الدامغــة"  الأدلــة  كل 
الاغتيــالات  مواصلــة  بنيتــه  علنًــا"  "صّرح  بــل 

والاعتقالات والقتل داخل غزة دون رادع.
وقــال حمــد إن نحــو 400 شــهيد ارتقــوا منذ بدء 
وقف إطلاق النار، أكثر من 95 بالمئة منهم من 
المدنيــين، بينهــم 36 بالمئــة أطفــال و15 بالمئة 
نســبة  بلغــت  فيــا  بالمئــة مســنون،  نســاء، و4 

الرجال المدنيين 37 بالمئة.
بأكملهــا"،  وأوضــح أن الاحتــلال "قتــل عائــلات 
بأســاء  قوائــم  للوســطاء  قدّمــت  الحركــة  وأن 

الشــهداء وأعارهم لإثبات أن الاســتهداف كان 
موجهاً للمدنيين.

أما عدد المصابين منذ بدء سريان اتفاق وقف 
 334 بينهــم  مصابًــا،   991 فبلــغ  النــار،  إطــلاق 
بالمئــة(   22( نســاء  و210  بالمئــة(   33( طفــلًا 
و51 مســنًا )5 بالمئــة(، بينــا لا تتجــاوز نســبة 
مــا  بالمئــة،   1 المقاومــة  رجــال  مــن  المصابــين 
يؤكد – وفق حمد – أن "الغالبية الساحقة من 

الضحايا مدنيون".
وأشــار حمــد إلى أن الاتفــاق نــصّ عــى تشــكيل 
الوســطاء  إبــلاغ  الخروقــات عــر  لجنــة لمعالجــة 
منــذ  يلتــزم  لم  الاحتــلال  "لكــن  حادثــة،  بــكل 
اليــوم الأول، وتــرف بشــكل أحــادي بالكامــل، 
في محاولــة لفــرض معادلــة جديــدة داخــل قطاع 

غزة".
المتعمــدة  "الخروقــات  أن  مــن  حمــد  وحــذّر 
وتجعلــه  الاتفــاق  تهــدد  والفاضحــة  والواضحــة 
الأطــراف  وجميــع  الوســطاء  داعيًــا  يترنــح"، 
الاحتــلال  لــردع  عاجــل  "تحــرك  إلى  المعنيــة 
اســتمرار  لأن  الاتفــاق"،  تقويــض  مــن  ومنعــه 

الانتهاكات "يضع الاتفاق في مهب الريح".

الصحة: شهيدان 
و6 إصابات وصلوا مشافي 

غزة خلال 24 ساعة
غزة/ فلسطين: 

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة أمس، إن شــهيدين انتشــال و6 
إصابات وصلوا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقرير لها، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 
أكتوبــر 2025 بلــغ إجــالي الشــهداء 393 شــهيدًا، وإجــالي 

الإصابات 1074 مصابًا، وإجالي الانتشال 634 شهيدًا.
وحســب الــوزارة، فقــد ارتفعــت حصيلــة العــدوان الإسرائيــي 
مــن  الســابع  منــذ  إصابــة   171,151 شــهيدًا   70,667 إلى 

أكتوبر للعام 2023م.
وفي  الــركام  تحــت  الضحايــا  مــن  عــدد  يــزال  لا  أنــه  وذكــرت 
الطرقــات، حيــث تعجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني عن 

الوصول إليهم حتى اللحظة.
الرضيــع  الطفــل  وفــاة  عــن  الــوزارة  أعلنــت  الســياق،  وفي 
محمــد خليــل أبــو الخــر )أســبوعان( نتيجــة انخفــاض حــاد في 
درجــة حــرارة الجســم بســبب الــرد الشــديد، حيــث وصــل إلى 
المستشــفى قبــل يومــين وأُدخــل العنايــة المركــزة، إلا أنــه فــارق 

الحياة يوم أمس.

توثيق 9300 أسير 
في سجون الاحتلال

رام الله/ فلسطين:
عــدد  أن  أكــدت مؤسســات حقوقيــة معنيــة بشــؤون الأسرى، 
الأسرى والمعتقلــين في ســجون الاحتــلال الإسرائيــي بلــغ نحو 
9300 أســرا، معظمهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين 

حتى بداية كانون الأول/ ديسمر 2025.
هــذه  إن  أمــس،  مشــترك،  بيــان  في  المؤسســات  وقالــت 
ومــا  عــن مؤسســات الأسرى،  مــا ورد  تســتند إلى  المعطيــات 
أعلنتــه إدارة ســجون الاحتــلال حتــى بدايــة ديســمر الجــاري، 
مشرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في 

المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وعــدد   ،1254 بلــغ  المحكومــين  الأسرى  عــدد  إن  وقالــت 
الأســرات 51، بينهن طفلتان، فيا بلغ عدد الأطفال الأسرى 

350، محتجزين في سجني "عوفر" و"مجدو".

وأشــارت إلى أن عــدد المعتقلــين الإداريــين بلــغ 3350، لافتــة 
إلى أن عــدد المعتقلــين المصنّفــين كـ"مقاتلــين غــر شرعيين" 
بلغ 1220، و لا يشــمل الرقم جميع معتقي غزة المحتجزين 

في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
توثيــق  عــى  شــهريا  تعكــف  الحقوقيــة  أن المؤسســات  يذكــر 
أعــداد الأسرى في ســجون الاحتــلال، والانتهــاكات الإسرائيليــة 
بحقهــم وهــي: مؤسســة الضمــر، ونــادي الأســر )مســتقلتان(، 

وهيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية.
أمــس،  كشــف  قــد  الإسرائيليــة  الســجون  إدارة  مفــوض  وكان 
واصفًــا  خطــر"،  حــدث  حصــول  "تنتظــر  المعتقــلات  أن  عــن 
الأسرى الحاليــين بأنهــم "عنــاصر نخبــة" مــن أصحــاب القــدرات 
العملياتيــة، في إشــارة واضحــة إلى انتــاء عــدد منهــم لفصائل 

المقاومة الفلسطينية.

شهيدان في غارتين 
للاحتلال جنوب لبنان

بروت/ فلسطين: 
غارتــين  في  أمــس،  مســاء  لبنانيــان،  مدنيــان  استُشــهد 
عــى  الإسرائيــي  الاحتــلال  طائــرات  شــنتها  منفصلتــين 

مركبتين جنوب لبنان.
طائــرات  بــأن  الرســمية،  اللبنانيــة  الأنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
بــين  الأولى  مركبتــين،  عــى  أغــارت  إسرائيليــة  مســرّة 
والثانيــة  مرجعيــون،  قضــاء  و"العديســة"  "مركبــا"  بلــدتي 
عــى الطريــق بــين بلــدتي "ســبلين" و"جــدرا"، أســفرتا عــن 

استشهاد مواطنين.
بلــدة  وأشــارت إلى أن المدفعيــة الإسرائيليــة اســتهدفت 

مروحين بقذيفة فوسفورية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان حيز 
التنفيــذ نهايــة عــام 2024، ومــا زالــت "إسرائيــل" تخرقــه 

بتنفيذ هجات يومية وخاصة جنوبي البلاد.
وتواصــل )إسرائيــل( احتــلال 5 تــلال لبنانيــة في الجنــوب 
اســتولت عليهــا في الحــرب الأخــرة، إضافــة إلى مناطــق 

لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

أنقرة/ فلسطين: 
قــال الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إن 
)إسرائيــل( ألقــت قنابــل عــى قطــاع غــزة تفــوق 
التــي أُلقيــت عــى مدينة "هروشــيا" اليابانية 

14 ضعفا.

أمــس،  ألقــاه  خطــاب  خــلال  أردوغــان  وأوضــح 
بالعاصمــة التركيــة أنقــرة، أن )إسرائيــل( "ســوّت 
ألفــا"   70 مــن  "أكــثر  وقتلــت  بــالأرض"  غــزة 

وأصابت أكثر من 170 ألفا آخرين.

وأشــار أردوغــان إلى أن عــدد ســكان قطــاع غــزة 
الإبــادة  قبــل  نســمة  مليــون   2.3 حــوالي  كان 
الجاعيــة، لافتــا إلى إلقــاء الجيــش الإسرائيــي 
عى هذه المنطقة السكنية أكثر من 200 ألف 

طن من القنابل.
وتساءل، كيف يمكننا الحديث عن نظام دولي 
ويمنــع  المشــاكل  لهــذه  حلــولًا  وينتــج  يعمــل 
الحاليــة  بالبنيــة  نثــق  أن  يمكننــا  كيــف  الظلــم؟ 

للأمن والحوكمة العالمية؟".

ولفــت الرئيــس الــتركي إلى أن هنــاك الكثر من 
يبحثــون  الراهــن  الوقــت  في  والأطفــال  الأزواج 
ينتظــرون  أو  وأزواجهــم،  وآبائهــم  أمهاتهــم  عــن 

خرا عن مصرهم.
مــن  الآلاف  عــشرات  يحــاول  "واليــوم،  وقــال: 
وآباءهــم  أمهاتهــم  فقــدوا  الذيــن  الأطفــال 
التشــبث  ومدارســهم،  ومنازلهــم  وإخوتهــم 
إنهــم شــهود  بالحيــاة وســط الأنقــاض في غــزة، 

أحياء عى الإبادة الجاعية".

أردوغان: غزة تلقت قنابــــــــــــــــــل تفوق 
14 ضعف ما ألقـــــــــــي على هيروشيما

حماس: اتفاق وقف إطلاق النار "يترنح"

قطر تدين مصادقـــــــــــة الاحتلال 
على إقامة 19 مستوطنة بالضفة

الثاني خلال الساعات الماضية

استشهاد شاب برصاص مستوطن 
في تقوع جنوب شرقي بيت لحم
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الناصرة- غزة/ محمد عيد:
تتزايد الخروقات الإسرائيلية الممنهجة لاتفاق وقف حرب 
الإبــادة الجاعيــة عــى غــزة، يوما بعــد آخر، فلا يخلو يوما 
من عمليات قصف جوي أو نسف منازل وأحياء سكنية أو 
عمليات اغتيال لقيادات ونشطاء المقاومة الفلسطينية. 
بالتــوازي مــع ذلــك، يكــرر بــين الحــين والآخــر رئيــس وزراء 
إسرائيليــة  شروط  سلســلة  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال 
معقــدة - بعضهــا ورد في وثيقــة الرئيــس الأمريــي دونالــد 
ترامب لوقف حرب الإبادة عى غزة - وبعضها لم تتضمنه 
الثانيــة  المرحلــة  في  الدخــول  أجــل  مــن  أصــلا  الوثيقــة 

للاتفاق.
وأمــام التــزام حــاس بتســليم الأسرى الإسرائيليــين الأحياء 
والأموات وجميع تفاصيل المرحلة الأولى، سجل ميدانيا 
اختراق إسرائيي أزيد عن 738 مرةّ للاتفاق وقتل الجيش 
أزيــد عــن 386 مواطنــا وإصابــة 987 آخريــن عدا عن قيود 
عســكرية عــى المعابــر وشــاحنات المســاعدات الإنســانية 

والواردات إلى غزة.
رفض إسرائيلي

الخروقــات  الســياسي د. أحمــد عــوض أن  يجــزم المحلــل 

ليســت  النــار  إطــلاق  وقــف  لاتفــاق  المتكــررة  الإسرائيليــة 
ميدانيــة أو عشــوائية بــل "ممنهجــة جــدا" دون أيــة اعتبــار 
تلــك  عــى  "ضمنيــا"  توافــق  التــي  الأمريكيــة  لــلإدارة 

الخروقات أو عمليات الاغتيال المحدودة.
الخروقــات  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  عــوض  وأوضــح 
صمــود  إضعــاف  هدفهــا  الممنهجــة  الإسرائيليــة 
الفلســطينيين والمقاومة في غزة والدفع نحو استســلامها 

أو تقديم تنازلات أخرى.
أمنيــا  الســيطرة  لأجــل  إسرائيليــة  بمحــاولات  ذلــك  وربــط 
لـ"جحيــم" أو غــر صالحــة  وعســكريا عــى غــزة وتحويلهــا 

للعيش؛ بهدف دفع الفلسطينيين إلى الهجرة.
")إسرائيــل(  وهــو:  آخــرا  إسرائيليــا  هدفــا  هنــاك  أن  ورأي 
تريــد أن تقــول للعــالم أن القــوة العليــا لهــا أمنيــا وأنــا تطبــق 
أمــام  وذلــك  والعســكري"  الأمنــي  منظورهــا  وفــق  الاتفــاق 

التزام المقاومة بمتطلبات المرحلة الأولى للاتفاق.
وكان الرئيــس الأمريــي دونالــد ترامــب شــهد توقيــع اتفاق 
وقــف الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة بمشــاركة زعــاء وقــادة 
تشريــن  أكتوبــر/  المريــة  الشــيخ  شرم  مدينــة  في  دول 
أول المــاضي تحــت رعايــة الوســطاء: )قطــر، مــر، تركيــا( 

وإشراف الإدارة الأمريكية.
وشــهدت المرحلــة الأولى تســليم المقاومــة جميــع الأسرى 
الأحيــاء والأمــوات باســتثناء جثــة واحــدة لا تــزال المقاومــة 
تجــرى أعــال بحــث عن مكانهــا، تمهيدا للانتقال للمرحلة 

الثانية من الاتفاق. 
وبحســب عــوض فــإن حكومــة الاحتــلال المتطرفة لا ترغب 
اســتحقاقات  تشــمل  التــي  الثانيــة  للمرحلــة  بالانتقــال 
إسرائيليــة عديــدة، ومنهــا: انتشــار قــوات اســتقرار دوليــة، 
بحــث  لغــزة،  الإنســانية  المســاعدات  مــن  المزيــد  تدفــق 

إعادة إعار غزة. 
في  البقــاء  ترغــب  الاحتــلال  حكومــة  فــإن  وبتقديراتــه 
الأوضــاع  وإبقــاء  للثانيــة،  الانتقــال  دون  الأولى  المرحلــة 
الراهنــة كــا هــي دون منــح الفلســطينيين أيــة تنــازلات أو 

تسوية سياسية.
ولأجــل ذلــك، بحســب المحلــل الســياسي يخــرج نتنياهــو 
بــين الحــين والآخــر باشــتراطات جديــدة كـــ: تجريــد حركــة 
غــزة،  غــزة، حكــم  عــن  الســلاح  نــزع  الســلاح،  مــن  حــاس 
تركيبــة  الكامــل،  الانســحاب  عــدم  كاملــة،  أمنيــة  ســيطرة 

القوات الدولية، تحكم إسرائيي بإعادة اعار غزة.

ودفــع ذلــك برئيــس حركــة حــاس في غــزة د. خليل الحية، 
خــلال كلمتــه في الذكــرى الـــ 38 لتأســيس الحركــة، للقول: 
إن الســلاح حــق كفلتــه القوانــين الدولية للشــعوب الواقعة 
تحــت الاحتــلال، معــراً عــن انفتــاح الحركة عى دراســة أي 
مقترحــات تحافــظ عــى ذلــك الحــق مــع ضــان إقامــة دولة 

فلسطينية مستقلة.
في  ورد  الــذي  الســلام"  "مجلــس  مهمــة  أن  عــى  وشــدد 
خطــة ترامــب، هــي رعايــة تطبيــق اتفــاق وقــف إطــلاق النــار 
والتمويــل والإشراف عــى إعــادة إعــار غــزة، كــا أن مهمــة 
وقــف  عــى  الحفــاظ  في  تتمثــل  الدوليــة  الاســتقرار  قــوة 
النــار، داعيــا أيضــا إلى تشــكيل لجنــة التكنوقــراط  إطــلاق 

لإدارة القطاع بمشاركة نخب فلسطينية. 
خيارات محدودة

ومــن وجهــة نظــر المحلــل الســياسي د. أحمــد الحيلــة فــإن 
اســتمرار انتهــاك الاحتــلال لاتفــاق وقــف الحــرب عــى غــزة 
عــر قتــل المدنيــين واغتيــال قــادة ونشــطاء المقاومــة دليــل 

عى مساعي "نتنياهو" الانقلاب عى الاتفاق وإفشاله.
وذكــر الحيلــة لـ"فلســطين" أن هنــاك مســعى آخــر لرئيــس 
الدوليــة  حكومــة الاحتــلال المجــرم – المطلــوب للجنائيــة 

الجانــب  فيهــا  يلتــزم  جديــدة  معادلــة  بخلــق  يتمثــل   –
لاســتمرار  أمنيــا  مطلقــة  )إسرائيــل(  وإبقــاء  الفلســطيني 

العدوان والقتل في غزة.
الاتفــاق  مــن هشاشــة  يزيــد  ذلــك، بحســب وصفــه،  لكــن 
خيــارات  أمــام  الفلســطينية  المقاومــة  ويضــع  وتآكلــه 
صعبــة – في حــال الــرد عــى تلــك الخروقــات الإسرائيليــة 
– مــا يدفــع "نتنياهــو" للعــودة لحــرب الإبــادة والتنصــل مــن 

الاتفاق بأكمله.
خصوصــا  الوســطاء  إلى  دعوتهــا  كــررت  حــاس  وكانــت 
ترامــب(  والرئيــس  الأمركيــة  )الإدارة  الأســاسي،  الضامــن 
إلى ضرورة العمــل عــى إلــزام الاحتــلال باحــترام الاتفــاق 

والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار.
ويجمع الحيلة وســابقه عوض بأن ثمة خيارات فلســطينية 
عــر  المتكــررة  الإسرائيليــة  الخروقــات  لوقــف  محــدودة 
الوســطاء بإلــزام )إسرائيــل( ببنــود الاتفــاق، وقــرار مجلــس 
عــى  فلســطينيا  العمــل  جانــب  إلى  الــدولي  الأمــن 
لكشــف  العــالم  دول  نشــطة في جميــع  دبلوماســية  حركــة 
حــضره  الــذي  للاتفــاق  المتكــررة  الإسرائيليــة  الانتهــاكات 

زعاء وقادة دول عرب وأوروبيين.

غزة/ محمد أبو شحمة:
المســتوطنين  اعتــداءات  تصاعــد  رغــم 
في قــرى ومــدن الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
يسجّل الأهالي والمزارعون الفلسطينيون 
التحــدي والصمــود  مــن  مواقــف متزايــدة 
باتــت  التــي  الهجــات،  هــذه  وجــه  في 
تتخــذ طابعًــا يوميًا ومنظاً، تحت حاية 

جيش الاحتلال الإسرائيي.
وبيتــا،  ترمســعيا،  وقــرى  بلــدات  في 
وســنجل،  وعقربــا،  والمغــر،  وبوريــن، 
الجاهــري  التصــدي  مشــاهد  تكــررت 
المواطنــون  خــرج  حيــث  للمســتوطنين، 
لحايــة أراضيهــم ومزارعهــم، في مشــهد 
يؤكــد أن الــرد الشــعبي بــات خــط الدفــاع 
الأول أمــام تغوّل المســتوطنات ومشــاريع 

التهجر.
حــرق  أعقــاب  في  الأهــالي  تحــركّ  وبــدأ 
وسرقــة  للمحاصيــل،  المســتوطنين 
وتدمــر  الأشــجار،  واقتــلاع  الأغنــام، 
وصــول  ومنــع  القــرى،  في  الممتلــكات 
محاولــة  في  أراضيهــم،  إلى  المزارعــين 

لفرض واقع استيطاني جديد.
إعــادة  عــى  الأهــالي  مــن  عــدد  ويعمــل 
تفعيــل لجــان الحراســة والتصــدي الليــي 
في عدد من القرى، حيث ينظّم الشــبان 
أي  لمنــع  تطوعيــة  حايــة  دوريــات 
اقتحــام مفاجــئ مــن قبــل المســتوطنين، 

البــؤر  مــن  القريبــة  المناطــق  في  خاصــة 
الاستيطانية.

الناشــط في بلــدة بيتــا، أحمــد خريــوش، 
المحتلــة  الغربيــة  الضفــة  قــرى  أن  أكــد 
تشــهد في الآونــة الأخــرة تحــولًا لافتًــا في 
اعتــداءات  مــع  الأهــالي  تعاطــي  طريقــة 
التحــول  المســتوطنين، موضحًــا أن هــذا 
يتمثــل في اتجــاه متزايــد نحــو التصــدي 
ظــل  في  الــذاتي،  والدفــاع  المبــاشر 
الهجــات  في  مســبوق  غــر  تصاعــد 
والمزارعــين  القــرى  تســتهدف  التــي 

الفلسطينيين.
"فلســطين"،  لصحيفــة  خريــوش،  وقــال 
إن "هــذا التغيــر يعكــس تحــولًا تدريجيًــا 
مــع  والمزارعــين  الأهــالي  تعامــل  في 
المستوطنين الذين يحظون بدعم واضح 

من جيش الاحتلال الإسرائيي".
وأوضــح خريــوش أن هنــاك عــدة أســباب 
تفــر هــذا التحــول في ســلوك الأهــالي، 
أبرزها أن المستوطنين لم يعودوا يكتفون 
عــى  الاعتــداء  أو  الأراضي  باقتحــام 
هجــات  يشــنّون  باتــوا  بــل  الممتلــكات، 
وتســتهدف  المحاصيــل  تحــرق  مســلحة 

المنازل والمدنيين بشكل مباشر.
الســلطة وتواطــؤ  أن تقاعــس  وأشــار إلى 
الشــارع  ثقــة  تــآكل  إلى  أدّيــا  الاحتــلال 
دفــع  مــا  الرســمية،  الحلــول  بجــدوى 

السكان إلى تبنّي خيار الدفاع الذاتي.
كا أشار إلى أن مشاهد الحرب في غزة 
عــى المقدســات خلقــت  والاعتــداءات 
انعكســت  الشــعبي،  الغليــان  مــن  حالــة 
في اســتعداد أكــر للتصــدي في الضفــة 

الغربية.
وأكــد أن تجــارب بلــدات مثــل بيتــا وكفــر 
قــدوم أثبتــت أن الاحتجاجــات الشــعبية 
المنظمــة قــادرة عى فــرض كلفة ميدانية 
عى المســتوطنين والاحتلال، من خلال 

المواجهات المتواصلة.
التحــول لا  أن هــذا  ولفــت خريــوش إلى 
يخلــو مــن التحديات، أبرزها غياب قيادة 
واســتمرار  الشــعبية،  للمقاومــة  موحــدة 
قمــع جيش الاحتلال للمتظاهرين بعنف 
الاحتــلال  محــاولات  جانــب  إلى  مفــرط، 
تصنيــف أي مواجهــة عــى أنهــا "إرهــاب" 

لترير الرد الدموي.
وختــم بالقــول إن تصاعــد تصــدي أهــالي 
الضفــة للمســتوطنين يمثــل تطــورًا مهــاً 
الفلســطيني،  الشــعبي  الوعــي  في 
حــاضًرا  يــزال  لا  الميــدان  أن  ويؤكــد 
وفاعــلًا في معادلــة الراع، وأن اســتمرار 
نحــو  يدفــع  قــد  الاســتيطاني  العنــف 
تبلــور نمــط مقاومــة أوســع يعيــد للضفــة 
الاحتــلال  مواجهــة  في  الحيــوي  دورهــا 

الإسرائيي.

الخبــرة في الشــؤون السياســية د. غانيــة ملحيــس 
ترى أن ما جرى يعكس نمطا ثابتا في إدارة الخطاب 
نقــل الأحــداث  يقــوم عــى  الســياسي الإسرائيــي، 

العنيفة من إطارها القانوني إلى فضاء "الأمننة".
تكثيف الشعور بالتهديد

في هــذا الفضــاء، تقــول ملحيس، لا تعامل الحادثة 
بوصفهــا فعــلا فرديــا، بــل تتحــول إلى أداة سياســية 
تســتخدم لإعــادة إنتــاج الخــوف الجاعــي وتكثيــف 

الشعور بالتهديد الدائم.
اللغــة  أن  فلســطين،  لصحيفــة  ملحيــس،  وتوضــح   
الإعلاميــة الإسرائيليــة لا تــؤدي وظيفــة وصفيــة، بــل 

تعمل كآلية تعبئة تعيد تشكيل الوعي الجمعي.
ووفــق هــذا الخطــاب، يقــدم يهــود العــالم كجاعــة 
مهــددة عــى الدوام، فيا تطرح إسرائيل باعتبارها 

الملاذ الوحيد في عالم يصور بوصفه معاديا.
تراجع غير مسبوق

الخطــابي  التصعيــد  هــذا  أن  إلى  ملحيــس  وتشــر 
يتزامــن مــع تراجــع غــر مســبوق في الدعــم الــدولي 
حــرب  ظــل  الإسرائيليــة، خصوصــا في  للسياســات 

الإبادة عى قطاع غزة.

سياســية  وظيفــة  يكشــف  بحســبها،  التزامــن،  هــذا 
الدينيــة،  الجاعــات  حايــة  تتجــاوز  للخطــاب 
وتوجيــه  الــولاءات  شــد  لإعــادة  أداة  إلى  لتتحــول 

الاصطفافات السياسية وحتى الهجرات.
تحميــل  إلى  نتنياهــو  ســارع  الســياق،  هــذا  وفي 
الحكومة الأسترالية مسؤولية الهجوم، متها إياها 

بـ"التساهل" مع ما يسميه "معاداة السامية".
ولم يتوقف عند ذلك، بل ربط بين اعتراف أستراليا 
بالدولــة الفلســطينية وبــين الهجــوم، معتــرا أن هــذا 
الاعــتراف "يشــجع الإرهــاب" ويغــذي الكراهية ضد 

اليهود.
 تجديد رخصة الإبادة

مــن جهتــه، اعتــر ديمــتري دليــاني، رئيــس التجمــع 
الوطني المســيحي في الأراضي المقدســة، أن هذا 
لدمــاء  مبــاشرا  سياســيا  اســتثارا  يمثــل  الخطــاب 

سيدني.
ويقــول دليــاني لـ"فلســطين": إن الســلوك الرســمي 
الإنســاني،  التعاطــف  نحــو  يتجــه  لم  الإسرائيــي 
بــل نحــو التصعيــد والاتهــام، في تعبــر عــن ذهنيــة 

استعلاء عنرية.

ويــرى أن نتنياهــو حــول الحادثــة إلى منصــة لطلــب 
دعــم غــربي متجــدد لسياســاته، بمــا يشــبه تجديــد 

رخصة الإبادة" بحق الفلسطينيين في غزة.
مــع  الخطــاب  هــذا  ينســجم  دليــاني،  وبحســب 
محــاولات تعطيــل تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن قــرار 
مجلــس الأمــن المتعلــق بوقــف إطلاق النار في غزة، 

في تحد واضح للإرادة الدولية.
يــأتي ذلــك في وقــت يواصــل فيــه جيــش الاحتــلال 
وســط  النــار،  إطــلاق  لوقــف  خروقاتــه  الإسرائيــي 
حصيلــة بشريــة تجــاوزت 70 ألــف شــهيد في قطــاع 
النســاء والأطفــال، إلى جانــب  مــن  غــزة، غالبيتهــم 

تدمر واسع للبنية المدنية.
 16 مقتــل  الأســترالية  الشرطــة  أعلنــت  وبينــا 
هجــوم  في  آخريــن   40 مــن  أكــثر  وإصابــة  شــخصًا 
ســيدني، تتكشــف مفارقــة صارخــة: جريمة تســتغل 
سياسيا خارج سياقها، ودماء تستدعى لترير دماء 
أخــرى، حيــث تتحــول الحادثــة، كــا يخلص كل من 
ملحيــس ودليــاني، إلى أداة لإعــادة هندســة الخوف 
والــولاءات في خدمــة مشروع اســتعاري متواصل، 

يتجاوز الجغرافيا ويتحدى القانون الدولي.

غزة/ أدهم الشريف:
الدفــاع  جهــاز  باســم  المتحــدث  أكــد 
سلســلة  أن  بصــل،  محمــود  الرائــد  المــدني 
قطــاع  ضربــت  التــي  الجويــة  المنخفضــات 
فــت كــوارث إنســانية بعدمــا  غــزة، مؤخــرًا، خلَّ
تســببت بانهيــار مبــانٍ آيلــة للســقوط طالتهــا 
نران جيش الاحتلال الإسرائيي خلال حرب 

الإبادة.
وبــين بصــل لصحيفــة "فلســطين"، أمــس، أن 
عــدد المبــاني التــي انهــارت كليًــا في القطــاع 
انهــار  حــين  في  مبنــى،   15 بلــغ  الســاحي 
أكــثر مــن 70 مبنــى بشــكل جــزئي، نتــج عنهــا 
نتيجــة  أطفــال   4 بينهــم  شــهيدًا   17 ارتقــاء 
ضحيــة  راحــوا  آخريــن  و13  القــارس،  الــرد 
الانهيارات المفاجئة في مبانٍ آيلة للسقوط.

المدمــرة  الســكنية  المبــاني  آلاف  أن  وأوضــح 
وتــؤوي  للســقوط،  آيلــة  القطــاع  في  جزئيًــا 
دمــر  بعدمــا  إليهــا  لجــؤوا  نازحــين  غالبيتهــا 
تهــدد  فيــا  منازلهــم،  الاحتــلال  جيــش 
يرافقهــا  ومــا  الجويــة المتتاليــة  المنخفضــات 
حياتهــم  غزيــرة،  وأمطــار  شــديدة  ريــاح  مــن 
بعدمــا تســببت بانهيــار مبــانٍ آيلــة للســقوط 

فوق رؤوس ساكنيها.
الدفــاع المــدني  أن فقــدان جهــاز  مــن  ر  وحــذَّ
للمعــدات اللازمــة لعمــل فرقــه الميدانيــة منذ 
الحــرب،  خــلال  الاحتــلال  جيــش  دمرهــا  أن 
يعيــق جهــود إغاثــة المواطنــين نتيجــة الحــرب 

والمنخفضات الجوية العميقة.
ونبه إلى أن إلقاء جيش الاحتلال كميات كبرة 
مــن القنابــل والذخائر العســكرية، تقدر بمئات 

آلاف الأطنــان، ألحــق أضرارًا في جميــع مبــاني 
قطاع غزة، إلا أن المباني التي أصابتها الأضرار 

بشكل مباشر هي الأكثر عرضة للانهيار.
وتابــع: "هــذه المبــاني نتيجــة للريــاح والأمطار 
عــر  إليهــا  الميــاه  وتــرب  الأجــواء،  وثقــل 
التشققات، قد تنهار في أي لحظة ما يشكل 

خطرًا كبرًا عى المقيمين في داخلها."
وبينــا أكــد ضرورة تــرك المواطنــين للمبــاني 
الآيلة للسقوط وإيجاد أماكن أفضل للإيواء، 
النازحــين  أمــام  محــدودة  الخيــارات  أن  بــين 
وأصحــاب المنــازل المدمــرة بســبب الحــرب، 
خطــرًا  بديــلًا  تعــد  النــزوح  خيــام  أن  خاصــة 
أمامهــم في ظــل أجــواء الطقس القاســية التي 

يمر بها القطاع الساحي.
وشــدد عــى ضرورة إدخــال كرفانــات وبيــوت 

الآيلــة  المنــازل  عــن  بعيــدًا  ووضعهــا  متنقلــة 
مقومــات  فيهــا  تتوفــر  أن  عــى  للســقوط، 
الحيــاة الآدميــة، مؤكــدًا أن هــذا الأمر يتطلب 
النازحــين،  إغاثــة  في  للبــدء  دوليًــا  تدخــلًا 

واعار ما دمره الاحتلال.
في  سيشــهد  غــزة  قطــاع  أن  مــن  ر  وحــذَّ
أكــثر  جويــة  منخفضــات  المقبلــة  الأســابيع 
عمقًــا، يرافقهــا ريــاح شــديدة وأمطــار غزيــرة، 
مبــانٍ  انهيــار  إمكانيــة  مــن  يثــر المخــاوف  مــا 
أخــرى تــضررت خــلال الحــرب ويقيــم بداخلها 

أصحابها أو نازحين فقدوا منازلهم.
فقــدان  بســبب  شــديدة  مخــاوف  وتســود 
تمكــن  معــدات  لأي  المــدني  الدفــاع  جهــاز 
فرقــه الميدانيــة مــن انتشــال ضحايــا انهيارات 

المباني الآيلة للسقوط، وفق بصل.

تصاعد تصدي الأهالي في قرى 
الضفة لهجمات المستوطنين.. 
مقاومة يومية في وجه الإرهاب

من سيدني إلى غزة.. كيف يوظف نتنياهو الدم لإعادة 
هندسة الخوف وشرعنة سفك الدم الفلسطيني

غزة/ علي البطة:
لم تمض ســاعات على حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة ســيدني الأســترالية خلال احتفالات 
يهودية، حتى ســارع رئيس وزراء الاحتلال الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إخراج الحادثة من ســياقها 
القانونــي، وإعــادة تعريفهــا بوصفهــا تهديدا وجوديــا لليهود فــي العالم.هذا التحول الســريع لم يأت 
في إطار تعاطف إنساني مع القتلى أو انتظار نتائج التحقيقات، بل في سياق سياسي مألوف يعيد 

توظيف المآسي خارج حدودها الطبيعية.

خروقـــــــــــــــــات إسرائيلية ممنهجة واشتراطات 
متزايدة.. "نتنياهو" يــــــــــــــــــــراوغ ويقايض غزة

الرائد بصل لـ"فلسطين": المنخفضات الجوية خلَّفت كوارث إنسانية بغزة



محليات الأربعاء 16 جمادي الآخرة 1447هـ 17 ديسمبر/ كانون الأول  4
Wednesday 17 December 2025

FELESTEENONLINE

وبــين أصــوات الريــاح وانســياب الميــاه عــى 
الأرضيــات، واصــل الأطباء عملهم بإمكانات 
شــبه معدومــة، فيــا اضطــر بعــض المــرضى 
إلى مغادرة المستشفى بحثًا عن مأوى أكثر 
المنظومــة  انهيــار  تعكــس  صــورة  في  أمانًــا، 
الصحية وتضاعف معاناة المدنيين في ظل 

الحرب والحصار والشتاء القاسي.
أكــر  الطبــي  الشــفاء  مجمــع  ويُعــدّ 
مستشــفيات قطــاع غــزة، وقــد تعــرض لدمار 
هائــل وعمليــات قصف وحرق طالت معظم 
مبانيــه خــلال حــرب الإبــادة الجاعيــة التــي 
بــدأت في الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 

.2023

رعاية صحية
وتقــول ســناء أبــو ســلطان، التــي حضرت يوم 
أمس إلى مجمع الشــفاء الطبي برفقة ابنتها 
لتلقي العلاج بعد معاناتها من آلام شديدة 
حــرب  خــلال  إصابتهــا  نتيجــة  البطــن  في 

القســم  داخــل  الميــاه  انســياب  إن  الإبــادة، 
دفــع عــددًا مــن المــرضى، لا ســيا أصحــاب 
الجــراح، إلى مغــادرة المستشــفى والبحــث 

عن أماكن أخرى تحميهم من المطر.
وأضافت أبو سلطان، لصحيفة "فلسطين"، 
أن المشــهد كان صادمًــا، إذ لم يعــد المــكان 
صالحًــا لتلقــي العلاج في ظل هذه الظروف 

وترب مياه الأمطار من الأسقف.
الحــر  العــالم  ســلطان  أبــو  وطالبــت 
والمؤسســات الدوليــة والحقوقيــة بالتدخــل 
صحــي  مــكان  لتوفــر  والعاجــل  الفــوري 
وآمــن للمــرضى، وضــان حايتهــم وتقديــم 
إلى  إضافــة  لهــم،  اللازمــة  الصحيــة  الرعايــة 
إدخــال احتياجــات قطــاع غزة بشــكل عاجل، 
والقطــاع  الشــفاء  إعــار مستشــفى  وإعــادة 
مخاطــر  مــن  للمــرضى  حايــةً  بالكامــل، 

الشتاء والأمطار.
مــن جانبــه، اضطر رياض مقداد إلى مغادرة 

مــن  لحظــات  بعــد  الطبــي  الشــفاء  مجمــع 
وصولــه، رغــم معاناتــه مــن آلام شــديدة في 

قدمه نتيجة إصابته خلال الحرب.
وأشــار مقــداد، لـ"فلســطين"، إلى أنــه حــضر 
لكنــه  الصحيــة،  والرعايــة  العــلاج  لتلقــي 
أجــره  مــا  الاســتقبال،  قســم  بغــرق  فوجــئ 
عــى العــودة إلى منزلــه ســرًا عــى الأقــدام 

تحت المطر.
وأكد أن غزة بأكملها تغرق بفعل المنخفض 
الدوليــة  المؤسســات  مطالبًــا  الجــوي، 
الإنســانية والحقوقيــة والطبيــة بتوفــر أماكن 
معانــاة  وإنهــاء  الصحيــة،  للرعايــة  آمنــة 
مســتلزمات  وإدخــال  والجرحــى،  المــرضى 

الإعار، وحاية القطاع من الغرق.
عمل متواصل

من جهته، قال مدير مستشــفى الشــفاء في 
غزة، محمد أبو سلمية، في تريح صحفي 
الطــوارئ  قســمي  إن  العــربي،  للتلفزيــون 

والعمليات غرقا جراء الأمطار الغزيرة.
وأشار أبو سلمية إلى زيادة كبرة في أعداد 
بأمــراض  المصابــين  والمــرضى  الأطفــال 
نتيجــة  المستشــفى  إلى  الوافديــن  مزمنــة 

المنخفضات الجوية.
ويــأتي هــذا المشــهد في وقــت كان مجمــع 
لتدمــر  فيــه  تعــرض  قــد  الطبــي  الشــفاء 
واســع عــى يــد قــوات الاحتــلال الإسرائيــي 
خــلال حــرب الإبــادة الجاعيــة، حيــث جــرى 
اجتياحــه مرتــين وإخراجــه عــن الخدمــة، مــا 
جعله هشًا أمام أي طارئ طبيعي، لا سيا 
مــع تدمــر شــبكات الــرف الصحــي والبنية 

التحتية المحيطة به.
كــا تســببت الأمطــار، فجــر أمــس، في غــرق 
في  منهــا  المئــات  وتطايــر  النازحــين  خيــام 
يواجــه  حيــث  غــزة،  قطــاع  مناطــق  مختلــف 
مأســاوية  أوضاعًــا  المواطنــين  آلاف  مئــات 
أدنى  غيــاب  مــع  مهترئــة،  خيــام  داخــل 

مقومات الحياة من أغطية وملابس شتوية، 
في ظل اســتمرار المنخفض الجوي وهبوب 

الرياح الشديدة.
التواصــل  مواقــع  عــى  نشــطاء  وتــداول 
توثّــق  مصــورة  ومقاطــع  صــورًا  الاجتاعــي 
غــرق قســم الاســتقبال والطــوارئ في مجمــع 
الشفاء الطبي جراء المنخفض الجوي الذي 

يضرب قطاع غزة.
خــلال  شرعــت  قــد  الصحــة  وزارة  وكانــت 
الشــهرين الماضيــين في ترميــم بعض مباني 
وأقســام المستشــفى، عقــب دخــول اتفــاق 
 10 في  التنفيــذ  حيّــز  النــار  إطــلاق  وقــف 
أكتوبر/تشريــن الأول 2025، إلا أن اتســاع 
حجــم الأضرار، إلى جانــب شــحّ الإمكانــات، 
حــال دون اســتئناف العمــل بشــكل طبيعــي، 
لا ســيا في ظل اســتمرار سلطات الاحتلال 
الإسرائيــي في عرقلــة دخــول المســتلزمات 

والأجهزة الطبية والأدوية.

غزة/ جال غيث:
لم يبدأ ليل الأســر المحرر “أحمد”، ابن الثامنة والثلاثين 
مــن عمــره، داخــل الســجن كــا بــدأ لآلاف أسرى غــزة منــذ 
حرب الإبادة الجاعية عى قطاع غزة، بل بدأ وهو مربوط 

إلى مقدّمة دبابة إسرائيلية لمدة 48 ساعة كاملة.
كان “أحمد” يُســاق عى أرضٍ رملية قرب موقع المدفعية 
النقــب،  صحــراء  غــربي  شــال  “بئــري”  مســتوطنة  في 
بالقــرب مــن الحــدود الشرقيــة مــع قطــاع غــزة، دون مــاء أو 
طعام، بينا كانت حياته تُســتخدم درعًا بشريًا يحتمي به 

الجنود من نران المواجهة.
وفي كل خطوة، كان يشعر بأن رصاصة طائشة قد تخترقه، 
وأنه يُعامل كأنه قطعة معدنية بلا قيمة، لا كإنسان له أسرة 

وطفل وعمر وذكريات.
ولم يمــضِ وقــت طويــل عــى اعتقــال “أحمــد” حتــى وصــل 
إلى ممــر يُعــرف بـ“محــور نتســاريم”، الذي تحوّل إلى طريق 
إلى  القطــاع  شــال  مــن  النازحــين  بحيــاة  والفتــك  للمــوت 

جنوبه.
كان “أحمــد” يقــود عائلتــه بحثًــا عــن مــكان أقــل خطرًا، حين 
دوّت صافرات الجنود التي طالبت كل شاب بالتقدم نحو 

الجانــب الشرقــي للحاجــز. هنــاك، وُجّهــت فوهــة بندقيــة 
إلى رأسه، قبل أن يُجر عى خلع ملابسه بالكامل، ويُرسم 
عــى ظهــره رمــز “X”، فيــا أمُــرت عائلتــه بمغــادرة المــكان 
دون الســاح لهــم حتــى بنظــرة وداع، وفــق مــا رواه لمراســل 

صحيفة “فلسطين”.
نخبــة  مــن  “أنــت  قاســية:  بلهجــة  خاطبــه  جنديًــا  إن  وقــال 

حاس”، رغم أنه لم يحمل سلاحًا في حياته.
درع بشري

بعد 48 ســاعة من اســتخدامه درعًا بشريًا، نُقل أحمد إلى 
ســجن “ســدي تيان” العســكري، حيث بدأت مرحلة أشد 
قسوة من الاحتجاز. وخلال التحقيق، لم يُسمح له بالنوم، 
ولا بالــشرب إلا بكميــات ضئيلــة، وتعــرضّ – كــا وصــف – 

لـ“كل أشكال التعذيب الممكنة”.
يديــه  أظافــر  انتزعــوا  الجنــود  إن  المحــرر  الأســر  ويقــول 
“كاوي  واســتخدموا  بالقــوة،  لحيتــه  ومزقــوا  وقدميــه، 
القصديــر” الحــار عــى جســده، ولا تــزال آثــاره محفــورة في 

جلده حتى اليوم.
النزيــف  رغــم  عــلاج  أي  أكــده،  مــا  وفــق  أحمــد،  يتلــقَّ  ولم 
كيلوغرامًــا،   95 الاعتقــال  عنــد  وزنــه  وكان  والتقرحــات. 

فراير/شــباط  مــن  الأول  في  الســجن  مــن  خــرج  وعندمــا 
2025 لم يتجاوز 48 كيلوغرامًا.

أن  نــذوب،  أن  يريدوننــا  “كانــوا  طويلــة:  بتنهــدة  ويضيــف 
ولا  كافٍ،  مــاء  ولا  دواء،  هنــاك  يكــن  لم  أشــباحًا.  نصبــح 
وكأنهــم  بالــكاد،  أحيــاء  يُبقينــا  مــا  يعطوننــا  كانــوا  طعــام. 

يريدوننا أن نموت ببطء”.
مشهد الإعدام

لــه  سُــمح  العســكري،  القســم  داخــل  الليــالي  إحــدى  في 
ولعــدد مــن الأسرى بالتحــرك لدقائــق معدودة خــارج الغرفة 

الضيقة.
قــرًا  الجنــود  أحــد الأسرى، ودفعهــم  وفجــأة، دوّى صراخ 
لمشــاهدة مــا جــرى: كان أحــد الأسرى الفلســطينيين، وهــو 
رجل ســبعيني يُعرف بـ“أبو كايد”، يســقط عى الأرض بلا 
حــراك بعــد تعرضــه للــضرب. وكان أبــو كايــد يعــاني مــن بتر 

في ساقه، ولم يكن قادرًا عى الوقوف أصلًا.
أن  نخــاف،  أن  نشــاهد،  أن  “أرادوا  قائــلًا:  أحمــد  ويمــي 
يســتطع  ولم  التنفــس”.  مــن  إلينــا  أقــرب  المــوت  أن  نفهــم 
المحرر النوم بعد تلك الليلة، وظل المشــهد يطارده حتى 

بعد تحرره.

الكلاب البوليسية
أداة  وحــده  الــضرب  يكــن  لم  الســجن،  غــرف  داخــل 
يطلقــون  الجنــود  كان  متكــررة،  حــوادث  ففــي  الســجانين. 
الــكلاب البوليســية داخــل الغــرف لتمزيــق أغــراض الأسرى 
وعــضّ بعضهــم، بــل وصــل الأمــر – كــا يؤكــد أحمــد – إلى 
حالات اغتصاب نفذتها الكلاب بأوامر مباشرة من الجنود.

كانــوا  أبــدًا.  رأسي  تغــادر  لــن  الــراخ  “أصــوات  ويقــول: 
يكــن  لم  الأسرى.  عــى  تعتــدي  الــكلاب  بينــا  يضحكــون 

هناك أي شيء يدل عى أننا بشر”.
ــه لأحمــد أي تهمــة،  وخــلال 14 شــهرًا مــن الاعتقــال، لم تُوجَّ
ــغ بســبب توقيفــه، شــأنه  ولم يمثــل أمــام محكمــة، ولم يُبلَّ
شأن آلاف الفلسطينيين المحتجزين إداريًا دون محاكمة.

ويــشرح أحمــد أن هــدف الاحتــلال كان اعتقــال أكــر عــدد 
ممكــن مــن الشــباب الفلســطينيين للضغــط عــى المقاومــة 
الإسرائيليــين  الأسرى  عــن  الإفــراج  أجــل  مــن  غــزة  في 

والجثامين المحتجزة.
ويضيــف: “لم أكــن رقــاً فقــط. كنــا آلافًــا. كل يــوم يدخــل 
شبان جدد، وكل يوم يزداد الاكتظاظ والجوع والأمراض”.

إلى  الأســر  ونــادي  الأسرى  شــؤون  هيئــة  تقاريــر  وتشــر 

أن عــدد الشــهداء داخــل الســجون منــذ بــدء حــرب الإبــادة 
الجاعيــة عــى القطــاع تجــاوز 100 شــهيد، جــرى توثيــق 
هويــة 84 منهــم، بينهــم 50 مــن أبنــاء غــزة، لترتفــع بذلــك 
حصيلــة شــهداء الحركــة الأســرة منذ عــام 1967 إلى 321 

شهيدًا.
وتصــف مؤسســات الأسرى المرحلــة الحاليــة بأنهــا “الأكــثر 
حيــث  الفلســطينية”،  الأســرة  الحركــة  تاريــخ  في  دمويــة 
مــن  الحرمــان  عــر  البطــيء”  “الإعــدام  سياســات  تُمــارس 
مســاعٍ  وســط  المتواصلــة،  والاعتــداءات  والعــلاج،  الغــذاء 

حكومية إسرائيلية لتشريع الإعدام بحق الأسرى.
وحتى بداية الشهر الماضي، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتــلال أكــثر مــن 9250، بينهم 1242 أســرًا 
محكومًا، و49 أسرة )بينهن أسرة من غزة(، و350 طفلًا، 

و3368 معتقلًا إداريًا.
هذه الأرقام ليست، بالنسبة لأحمد، مجرد إحصاءات، بل 
وجــوه وصرخــات وصمــت طويل عاشــه معهــم. ويقول وهو 
ينظــر إلى يديــه اللتــين لم تلتئــم جراحهــا بعــد: “خرجــت 
بجسدٍ نصفه مكسور، لكن هناك من ما زالوا في الداخل، 

ينتظرون يومًا يشبه يومي”.

غزة/ نبيل سنونو:
قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الوضع الصحي 
والإنســاني في غــزة يزيــد ســوءا يومــا بعــد يــوم ولا 
تغــر فعليــا عــى أرض الواقــع بعــد الوقــف الأخــر 
لإطلاق النار، محذرة من أن "استمرار الوضع دون 

تدخل فعليا سيؤدي إلى كارثة كبرة جدا".
المنظمــة  في  الطبيــة  الأنشــطة  مديــر  وأوضــح 
أمــس،  "فلســطين"،  أبــو وردة لصحيفــة  د.أحمــد 
أنــه "مــازال هنــاك صعوبــة في الحيــاة وفي توفــر 
أغلــب الأدويــة وفي توفــر ميــاه للشرب وللأغراض 

الآدمية".
وتابــع أبــو وردة: الأمــور صعبــة جــدا وتحتــاج إلى 
تدخلات واستجابة أسرع ومتابعة أكر في الفترة 

القادمة.
الوضــع  الطبــي  المســؤول  وصــف  الســياق،  في 
الــذي يعيشــه نازحــو غــزة بـ"الصعــب جــدا" صحيا 

وإنسانيا، مبينا أن خيام معظمهم مهترئة.
والآن  جــدا،  الصيــف كان صعبــا  أن فصــل  وذكــر 
في الشــتاء فإن أغلب الأمطار تتركز في المناطق 
الســاحلية وهــذا يزيــد مــن صعوبــة ظــروف عيــش 

النازحين.
الحــالات  وأغلــب  الصعبــة،  التحديــات  وقــال: 
وعنايــة  مبيــت  وغــرف  سريعــة  تدخــلات  تحتــاج 
مركــزة ومتابعــات، مضيفــا أن فصــل الشــتاء يزيــد 
الجهــاز  التهابــات  حــالات  وجــود  احتاليــة  مــن 
توســيع  يتطلــب  مــا  الأطفــال  عنــد  التنفــي 
الخدمــات لتقديمهــا لفئــة أكــر مــن الأطفــال في 

الفترة القادمة.
وحــذر أبــو وردة مــن أن موجــات الشــتاء تزيــد مــن 
احتاليــة وجــود وفيــات في فئــة الأطفال، في ظل 
"نقــص كبــر جــدا" في الرعايــة الطبيــة في أغلــب 

مراكز الإيواء.
أماكــن  في  للعائــلات  كبــر  تكــدس  إلى  وأشــار 
مزدحمــة مــا يزيــد من احتالية انتشــار الأمراض 

عند الأطفال.
لمعالجــة  كافيــة  طبيــة  مرافــق  وجــود  عــدم  وأكــد 
هذه الحالات، متابعا: بالنســبة للظروف الصحية 
أو ظــروف الإيــواء، هنــاك نقــص شــديد وكبــر في 
ملابس الشتاء والبطانيات ما يزيد من احتالية 

تدهور الوضع الصحي.

وتمــم أبــو وردة حديثــه: الاحتياجــات كبــرة جــدا، 
وتتجــاوز قــدرة المؤسســات، والســلطات المحلية 

في قطاع غزة.
مــن  المليــون  ونصــف  مليــون  مــن  أكــثر  ويواجــه 
النازحين الذين يقيمون في خيام مهترئة في غزة 

مأساة متفاقمة دون حلول أو بدائل حقيقية.
"بــرون"  لمنخفــض  القطــاع  تعــرض  وعقــب 
القطبــي، أخــرا، أظهــرت بيانــات رســمية في غــزة، 
53,000 خيمــة جزئيــا أو  تــضرر وغــرق أكــثر مــن 
البلاســتيكية  والأغطيــة  الشــوادر  وتلــف  كليــا، 
والبطانيــات،  الفرشــات،  وفقــدان  العــزل،  ومــواد 
والمــواد  الطهــي  أدوات  وتلــف  النــوم،  وأدوات 
إيــواء  أماكــن  وانهيــار  الخيــام،  داخــل  الأساســية 

طارئة في تجمعات عدة.
المســاعدات  تقييــد  الاحتــلال،  ويواصــل 
والمســتلزمات  الأدويــة  إدخــال  ومنــع  الإنســانية، 
رفــح  معــر  فتــح  مــن  يتنصــل  كــا  لغــزة،  الطبيــة 
الســفر  مــن  والجرحــى  المــرضى  آلاف  لتمكــين 
اتفــاق وقــف حــرب الإبــادة  للعــلاج، رغــم سريــان 

الجاعية في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

شاهد على الرعب

أسير يروي مشاهد الإعدام والاغتصاب داخل السجون الإسرائيلية

بفعل المنخفض الجوي

مستشفى الشفاء يواجه السيول بعد حرب الإبادة

حذرت من "كارثة كبيرة جدا"

"أطباء بلا حدود" لـ"فلسطين": لا تغير على الوضع 
الصعـــــــــــــــــــــــــــــب في غزة بعد وقف إطلاق النار

غزة/ جمال غيث:
المأســاة  حجــم  يختصــر  مشــهد  فــي 
الإنســانية في قطاع غــزة، تحولت أروقة 
قســم الاســتقبال والطــوارئ في مجمع 
الشــفاء الطبــي، غربــي مدينــة غــزة، إلــى 
مســاحات تغمرهــا ميــاه الأمطــار، فيمــا 
جلس المرضى والجرحى في زوايا القسم 
محاوليــن الاحتمــاء من المطر المتســرب 
مــن الأســقف والجــدران. ولــم تكــن هذه 
المياه نتيجة منخفض جوي عابر فحسب، 
بــل ثمرة مباشــرة لتدمير جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي للبنيــة التحتيــة واســتهدافه 
الإبــادة  حــرب  خــلال  الصحيــة  المرافــق 
الجماعيــة التــي يتعــرض لها القطــاع منذ 

السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
عــى رفــاة وبقايــا عظــام وجثامــين متحللــة، انتُشــلت من تحت 
شــوا  بــرج  بجــوار  العائلــة  فيــه  احتمــت  مدمّــر  مبنــى  أنقــاض 
نظــرة  ســالم  عائلــة  مــن  الناجــون  ألقــى  غــزة،  وحــري بمدينــة 
الأنقــاض  تحــت  ظلّــوا  شــهيدًا   47 نحــو  عــى  الأخــرة  الــوداع 
لعامين متواصلين، لتُغلق العائلة جرحًا مفتوحًا ظلّ ينزف في 
قلوب الناجين من المجزرة التي استُشهد خلالها 94 فردًا من 
العائلــة، جلّهــم مــن الأطفــال والنســاء، في مجــزرة دامية وقعت 

مساء 18 ديسمر/كانون الأول 2023.
بــرج شــوا وحــري  أبــو رمضــان، يقــع بجــوار  في منــزلٍ لعائلــة 
بمدينــة غــزة، احتمــى نحــو 117 فــردًا مــن عائلة ســالم مع بداية 

حرب الإبادة. 
تجمــع الإخــوة وأبنــاء العــم في المنــزل هربًــا مــن المــوت الــذي 
أن  إلا  ووســطه،  وغربــه  وشرقــه  القطــاع  شــال  في  لاحقهــم 
الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى المكان أيضًا، وهدمت سور 

المنزل ثم انسحبت.
وهــدأت  الصعــداء  العائلــة  أفــراد  تنفّــس  الانســحاب  ومــع 
مســاءً،  عــشرة  الحاديــة  الســاعة  عنــد  لكــن  مؤقتًــا،  مخاوفهــم 
قصفــت طائــرات الاحتــلال المنــزل بأربعــة صواريــخ، حوّلته إلى 

قر جاعي.
صبــاح أول مــن أمــس، كان هشــام ســالم وأفــراد عائلتــه يراقبــون 
عمل طواقم الدفاع المدني وفرق الأدلة الجنائية، التي باشرت 
مــن  الشــهداء  انتشــال  عمليــات  أولى  في  المنــزل  ركام  إزالــة 
أســفل المنازل المدمّرة الصغرة. رافق العمل باقرٌ كان يفتّت 
الأســقف والأعمــدة، فيــا تولّــت الجرافــة ســحب الــركام ورفعــه 
ثــم إلقــاءه مجــددًا، لتظهــر تباعًــا عظــام الشــهداء ومقتنياتهــم 
كالهواتف، في مشهد تكرر عى مدار يومي الاثنين والثلاثاء، 

تحت زخّات المطر.
انتظار طويل

يقــول ســالم، وهــو ينتظــر رفــاة أحفــاده، لصحيفــة "فلســطين"، 
في لحظــة امتزجــت فيهــا النظــرات بالحــرة والحــزن: "عندمــا 
ارتكــب الاحتــلال المجــزرة، اســتطاع الجران—بعــد انســحاب 
إلى  المصابــين  التالي—نقــل  اليــوم  في  الاحتــلال  جيــش 
المستشــفى، إذ لم يتمكــن أحــد مــن الوصــول بســبب انتشــار 
اســتطعنا  الذيــن  الشــهداء  دفنّــا  وصلنــا،  وعندمــا  القنّاصــة. 

إخراجهم في الجهة الشرقية من أرضٍ تابعة للمنزل، وبقي 47 
شهيدًا عالقين تحت الأنقاض".

وعانــت العائلــة كثــرًا لانتشــال أفرادهــا، وظلّــت تتجــرّع مــرارة 
منــع  أن  إلا  الدوليــة،  المؤسســات  مناشــدةً  ثقيــل،  انتظــارٍ 
الاحتــلال إدخــال المعــدات الثقيلــة مــا يــزال يحــول دون إغــلاق 
لا  مفقــود  آلاف  عــشرة  نحــو  لعائــلات  المفتــوح،  الجــرح  هــذا 

يزالون تحت الأنقاض.
وعــى ناحيــة أخــرى مــن المــكان، يقــف هــاني ســالم، الــذي كان 
في قلــب المجــزرة وفقــد كامــل أسرتــه، بالقــرب مــن موقــع إلقاء 
عــن  البحــث  رحلــة  في  الأنقــاض،  رفــع  بعــد  للعظــام  الجرافــة 

المفقودين، وما يزال يكتوي بنار الفقد.
تعــود ذاكرتــه، في حديثــه مــع "فلســطين"، إلى يــوم المجــزرة 
الســور  هــدم  بعــد  الاحتــلال  جيــش  انســحب  "عندمــا  قائــلًا: 

بــدا الأمــر جيــدًا، لكــن عنــد الســاعة الحاديــة عشرة مســاءً كنت 
نائًمــا، واســتيقظت مذعــورًا عــى أصوات الانفجــارات ووميض 
الصواريــخ. فتحــت عينــيّ ولم أرَ ســوى الســواد، وكنــت عالقًــا 

تحت الركام. ناديت زوجتي وأبنائي فلم يجب أحد".
وبينــا واصلــت الطواقــم تفقــد الــركام، تتزاحــم المشــاهد في 
تحــت  عالقًــا  وبقيــت  بقــربي،  تشــتعل  نرانًــا  "رأيــت  ذاكرتــه: 
الأنقــاض 16 ســاعة، حتــى اســتطاع الجــران والعائلــة الوصــول 

إلّي، لأصُدم باستشهاد زوجتي وأبنائي الستة".
وقبل المجزرة بلحظات، تناول العشــاء الأخر مع أفراد العائلة 
الذيــن التفّــوا حــول مائــدة واحــدة قبــل أن يتفرقــوا للنــوم. يقــول 
متاســكًا، وفي عينيــه بريــق حــزنٍ لرجــلٍ كــره الفقــد: "كانــت 

أجواء محبة بين أبناء العم والعمومة وأبناء الخال".
عائلتــه في  فوجــود  الثقيلــة،  الآليــات  قــدوم  الرجــل  ينتظــر  لم 

الطابــق الثــاني مكّنــه مــن الوصــول إليهم بالحفر بــأدوات يدوية، 
بعــد عمــلٍ مضــنٍ اســتمر أيامًــا منذ لحظة وقــوع المجزرة. تمكّن 
خلالهــا مــن انتشــال والــده إبراهيــم ســالم )73 عامًــا(، وزوجتــه 
لبنــى ســالم )43 عامًــا(، وأبنائــه محمــد )22 عامًــا(، وجنــى )18 
عامًــا(، وســمر )16 عامًــا(، وإبراهيــم )14 عامًــا(، وعمــر )12 
عامًــا(، وكانــت جثامينهــم أشــلاء ممزقــة. وبقيــت والدته فريال 
سالم )65 عامًا( تحت الركام، فيا ظل نجله جهاد )20 عامًا( 

مفقودًا.
النظرة الأخيرة

منــذ بــدء الحفــر وإزالــة الأنقــاض، وصلــت الحاجــة نائلــة ســالم 
إلى المــكان، وبالرغــم مــن المنخفــض الجــوي والمطــر، أمضــت 
يــوم أول مــن أمــس، كامــلًا بانتظــار الوصــول إلى جثــان ابنتهــا 

وأحفادها، ثم عادت يوم أمس، لتنتظر نظرة الوداع الأخرة.

لنســاءٍ  أكفــان  عــدة  وبقربهــا  العائلــة،  نســاء  مــع  تجلــس ســالم 
جــرى انتشــالهنّ يــوم الثلاثــاء. تســند رأســها إلى يدهــا وتراقــب 
عمــل الطواقــم مــن بعيــد، منتظــرة رفــاة ابنتهــا نــداء )32 عامًــا(، 
وحفيداتها ماريا )10 ســنوات(، ومنى )9 ســنوات(، وشــام )6 

سنوات(، وشمس )سنتان(.
يملأ الحزن قلب سالم ونظراتها. تقول لـ"فلسطين": "لم أودّع 
ابنــة  النــار تكــوي قلبــي منــذ لحظــة استشــهادها. ولي  ابنتــي. 
أخــرى استُشــهدت، وولــدٌ آخــر استُشــهد خــلال الحــرب. كأني 
اليــوم أنتظــر فتــح بيــت عزاء. مرتّ عــيّ ليالٍ طويلة أبي لأنهم 
تــرنّ في أذني عندمــا  ابنتــي  تــزال آخــر كلــات  يُدفنــوا. لا  لم 
التقيتهــا في العيــادة مــع إعــلان الهدنــة، قالــت: )محــلّا وجهــك 

يما علينا(".
وبرغــم إدراكهــا أن مــا تبقّــى مــن جثــان ابنتهــا نــداء ليــس ســوى 
بقايا عظام ورفات وملابس، وأن الملامح قد تغرّت، لم يتغر 
إصرار الأم عــى نظــرة الــوداع، ولــو عــى قطعــة عظــم واحــدة. 

تقول: "لن يرتاح بالي إلا بدفنها".
وكحال غرها، كان الحاج عادل سالم ينتظر إخراج جثامين 22 
فــردًا مــن زوجتيه وأبنائه الســتة وأحفــاده. وقد تمكّنت الطواقم 
مــن انتشــال أحــد أبنائــه وتعــرفّ إليــه مــن ملابســه. كانــت مهمــة 
ويتجــرّع قســوة المشــاهد،  الرفــات  يشــاهد جميــع  أن  قاســية 

فهذه ليست الصورة الأخرة التي ترك فيها جثامينهم.
ومن قلبٍ تجرّع مرارة فقد معظم عائلته، يقول لـ"فلســطين": 
"أمــرٌ قــاسٍ ومــؤلم أن تنتظــر عامــين حتــى تــأتي اللحظــة التــي 
طــال انتظارهــا، بينــا جلب العالم كل المعدات لإخراج جثث 
أسرى الاحتلال. استُشهد ابني محمد وزوجته وأبناؤه الثلاثة، 
ومُســحت عائلته من الســجل المدني. واستُشــهد ابني حسين 
مع زوجته وولدٍ وبنت، ونجت له بنتان. كا استُشهد أبنائي: 

حمزة، وعي، وعاصم، وعمر".
تجسّــد قصــة عائلــة ســالم واحــدةً مــن مــآسي عائــلات الشــهداء 
مــن جديــد،  الحكايــة  تُفتــح  الأنقــاض  إزالــة  فمــع  المفقوديــن؛ 
في اللحظــة التــي تُغلــق فيهــا العائلــة جرحهــا، لــتُروى تفاصيــل 
المجــزرة مــرة أخــرى عى أنقاض الركام وبقايا العظام والهياكل 
الميــت  لكرامــة  انتهــاك  أكــر  في  لعامــين،  تُدفــن  لم  التــي 
والشــهيد بالدفــن، فيــا ظــلّ العــالم صامتًــا كــا صمــت عــى 

الإبادة وشلال الدم النازف.

غزة/ محمد الأيوبي:
شــالي  الرمــوك  منطقــة  ســكان  معانــاة  تتوقــف  لا 
مدينــة غــزة عنــد حــدود الدمــار الواســع الــذي خلفــه 
إلى  تمتــد  بــل  منازلهــم،  في  الإسرائيــي  الاحتــلال 
الأساســية،  الحيــاة  لمقومــات  كامــل  شــبه  انعــدام 
في مقدمتهــا طفــح ميــاه الــرف الصحــي، وانقطــاع 
الميــاه، وانتشــار البعــوض والحــشرات، ما حول عودة 
الأهــالي إلى المنطقــة إلى تجربــة يوميــة قاســية تهــدد 

صحتهم وحياتهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اجتاحت منطقة الرموك 
في سبتمر الماضي/ أيلول الماضي، خلال عدوانها 
منازلهــا،  غالبيــة  ودمــرت  غــزة،  قطــاع  شــالي  عــى 
لتتحــول الأحيــاء الســكنية إلى ركام. ورغــم ذلــك، عاد 
بعض السكان إلى المنطقة عى أمل إعادة إحيائها، 

في ظل غياب شبه كامل للخدمات الأساسية.
وضع كارثي

منطقــة  إلى  عــاد  إنــه  الدلــو  رامــي  المواطــن  يقــول 
الرمــوك عــى أمــل بــدء حيــاة جديدة، لكنــه اصطدم 
بواقــع كارثي. يقــول لصحيفــة "فلســطين": "لا مــاء، 
لا كهربــاء، لا مســاعدات، فقــط حطــام يملأ المكان". 
ويؤكــد الدلــو أن ميــاه الــرف الصحي تشــكل الخطر 
مــدار  عــى  الشــارع  عــرض  في  تجــري  إذ  الأكــر، 
ويهــدد  المنطقــة  يلــوث  مــا  توقــف،  دون  الســاعة 

بانتشار الأمراض.
للتخفيــف  الســكان  محــاولات  أن  الدلــو  ويضيــف 
"حاولنــا  نفعًــا.  تُجــد  لم  بدائيــة  بوســائل  الأزمــة  مــن 
وضــع حجــارة في عــرض الشــارع لإعاقــة تدفــق الميــاه 
العادمــة، وتســهيل عبــور المــارة، لكــن المشــكلة أكــر 
من حلول فردية"، مشرًا إلى أن سكان الحي توجهوا 
الطواقــم  نفــذت  حيــث  مــرات،  عــدة  البلديــة  إلى 
إصلاحًــا مؤقتًــا لم يصمــد ســوى يــوم واحــد، قبــل أن 

تعود المياه للجريان مجددًا.
كان  المعانــاة،  حجــم  يعكــس  يومــي  مشــهد  وفي 
الطفــل أحمــد ســالم يحمــل قربــة ميــاه فارغــة، يســر 
بــين ركام المنــازل المدمــرة وعــى شــارع غمرتــه ميــاه 
الــشرب.  عــن مصــدر لميــاه  بحثًــا  الصحــي،  الــرف 

يقول أحمد: "ما في ميه حلوة بتيجي عى المنطقة، 
وإذا أجت بتكون بعيدة كثر. أغلب الأوقات بنروح 
نمــي  وبنضطــر  التحليــة،  محطــة  مــن  ميــه  نشــتري 

مسافة طويلة علشان نوصل".
أمــا أبــو إيــاد عــوض، فــكان يجــر عربــة صغــرة محملــة 
يقــول  المدمــر،  الطريــق  وســط  الميــاه  بجالونــات 
غيــاب  نتيجــة  الأمريــن  يعانــون  المنطقــة  ســكان  إن 
وغرهــا،  وكهربــاء  ميــاه  مــن  الأساســية  الخدمــات 
الــرف  بميــاه  الرئيــي  الشــارع  لغــرق  بالإضافــة 

الصحي.
ويشر عوض لـ"فلسطين"، إلى أن المياه لا تصل إلى 
المنطقــة ســوى مــرة واحــدة في الأســبوع، مــا يضطــر 
السكان للاعتاد عى غاطس مياه في منطقة قريبة 
بتكلفــة ماليــة مرتفعــة، إضافــة إلى مشــقة نقــل المياه 
لمســافات طويلــة، مشــددًا عــى أن "الحصــول عــى 

المياه صار رحلة يومية شاقة".
مــن جهتهــا، تعــرب أســاء مطــر عــن خشــيتها عــى 
أطفالهــا مــن مخاطــر ميــاه الــرف الصحــي والرائحــة 
الكريهة التي تملأ المنطقة. تقول: "الأمراض بتهدد 
أولادنــا، ومــا في حــد تدخل لحل المشــكلة. البعوض 
منتــشر بشــكل كبــر، ومــا بخلينــا ننــام الليــل، والأولاد 

طول الليل يبكوا من اللدغات".
وتناشــد مطــر البلديــة والجهــات المســؤولة بالتدخــل 
المنطقــة،  تعانيهــا  التــي  المشــاكل  لحــل  العاجــل 
مؤكــدة أن عــودة الســكان إلى الرمــوك كانــت بدافــع 
إحيــاء المنطقــة مــن جديد، رغم الدمار الهائل، لكنها 
الأدنى  الحــد  توفــر  يتطلــب  ذلــك  أن  عــى  تشــدد 
أساســية  وخدمــات  ميــاه  مــن  الحيــاة،  مقومــات  مــن 

ومدارس.
انهيار البنية التحتية

وتتزامن معاناة سكان الرموك مع تحذيرات أطلقتها 
الســكان  حيــاة  تهــدد  كبــرة  مخاطــر  مــن  غــزة  بلديــة 
والنازحــين، في ظــل انهيــار واســع في البنيــة التحتيــة 
وأكــدت بلديــة غــزة أن منظومــة الــرف الصحــي في 
المدينــة باتــت "منكوبــة ومعطلــة بالكامــل"، مشــرة 
المعــدات  وغيــاب  التحتيــة  البنيــة  تدمــر  أن  إلى 

والمواد اللازمة أدّيا إلى توقف شبه كامل في أعال 
الصيانة.

وقال المتحدث باسم البلدية، حسني مهنا، إن أكثر 
من 185 ألف متر طولي من خطوط الرف الصحي 
دُمــرت بالكامــل، وهــو مــا يشــكّل نحــو ثلــث الشــبكة 
الأساســية في المدينــة، إضافــة إلى انســداد قرابــة 5 

آلاف منهل بفعل الركام والرمال.
العادمــة  الميــاه  لضــخ  محطــات  ثمــاني  أن  وأضــاف 
محطــات  ثــلاث  بينهــا  جســيمة،  لأضرار  تعرضــت 
دُمّرت بالكامل وخمس تضررت جزئيًا، فيا أصيبت 
محطة المعالجة في الشيخ عجلين بأضرار بالغة إلى 

جانب الخطوط الناقلة إليها.
وشــدد مهنــا عــى أن طواقــم البلديــة تعمــل بنســبة لا 
تتجاوز 50 بالمئة من طاقتها، محذرًا من أن الأحوال 
إلى  يؤديــان  قــد  المعابــر  إغــلاق  واســتمرار  الجويــة 

تفي أمراض خطرة لا يمكن التنبؤ بحجمها.
البلديــة  آليــات  مــن   133 دمّــر  الاحتــلال  أن  وذكــر 
وأعــال  النفايــات  لجمــع  اللازمــة  الخــاص  والقطــاع 
الطــرق والــرف الصحــي، مــن أصــل 180 آلية كانت 
تعمــل قبــل الحــرب، مــا ضاعــف من عجــز البلدية عن 

تقديم خدماتها.
أزمــة  معالجــة  عــى  قــادرة  البلديــة  أن  إلى  وأشــار 
الــرف الصحــي والنفايــات خــلال فــترة تــتراوح بــين 
3 و4 أشــهر في حــال سُــمح بإدخــال المعــدات ومــواد 

الصيانة اللازمة.
الأول/أكتوبــر  تشريــن   7 منــذ  )إسرائيــل(  وارتكبــت 
2023 –بدعــم أمــركي أوروبي– إبــادة جاعيــة في 

قطــاع غــزة، شــملت قتــلًا وتجويعًــا وتدمــرًا وتهجــرًا 
واعتقــالًا، متجاهلــة النــداءات الدولية وأوامر محكمة 

العدل الدولية بوقفها.
وخلفــت الإبــادة أكــثر مــن 240 ألــف فلســطيني بــين 
شــهيد وجريــح، معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد 
آلاف  مئــات  إلى  إضافــة  مفقــود،  ألــف   11 عــى 
النازحــين ومجاعــة أزهقــت أرواح كثريــن، معظمهــم 
أطفال، فضلًا عن الدمار الشــامل ومحو معظم مدن 

ومناطق القطاع من عى الخريطة.

غزة/ صفاء عاشور:
بعــد انحســار المنخفــض الجــوي الــذي ضرب قطــاع غــزة، لم تنتــهِ 
معانــاة الســكان بانقطــاع المطــر، بــل بــدأت مرحلــة أشــد قســوة؛ 
مواجهــة الخســائر اليوميــة وتجفيــف مــا تبقّــى مــن حيــاةٍ ابتلّــت 
بالماء، في بيوت متصدعة وخيام ممزقة لم تعد صالحة للسكن.

في الأزقة الضيقة، وعى أسطح المنازل، وعى جوانب الخيام، 
علّــق النــاس مــا اســتطاعوا إنقــاذه مــن ملابــس وفــرش وبطانيــات، 
في مشــهد بــات مألوفًــا بعــد كل منخفــض، لكنــه أكــثر إيلامًــا هذا 

الشتاء في ظل الفقر وانعدام البدائل.
تعيــش في خيمــة  نازحــة  وهــي  عامًــا(،   43( جــودة  أنعــام  تقــول 
جنــوب مدينــة غــزة، إن معاناتهــا في فصــل الشــتاء لا تقتر عى 

مواجهة المنخفضات، بل تمتد إلى ما بعدها.
إنقــاذ  بمحاولــة  يبــدأ  “يومــي  "فلســطين":  لصحيفــة  وتضيــف 
الأطفــال  فــكل ملابــس  المبتلــة؛  الملابــس  مــن  إنقــاذه  مــا يمكــن 
غرقــت بالمــاء، والبطانيــات أصبحــت ثقيلــة ولا تجــف، ولا نملــك 
غرهــا. نغســلها وننشرهــا وننتظــر الشــمس، وإن لم تظهــر نعيــد 

استخدامها وهي رطبة”.
وتشــر جودة إلى أن الخيمة التي تســكنها تمزقت أطرافها بفعل 
الرياح، ما سمح بتسلل المطر إلى الداخل، وحوّل أرضية الخيمة 

إلى طين، وبلّل الفراش بالكامل.
وتكمــل بحــرة: “النــوم أصبــح عذابًــا؛ لا فــراش جــاف ولا أغطيــة 

تحمينا من الرد”.
متــضرر  بيــت  تقيــم في  منــزل  ربــة  أم محمــد قزعــاط، وهــي  أمــا 
جزئيًا، فتؤكد أن المنخفض أفقدهم معظم أغطيتهم، إذ ينامون 
المتشــققة  الجــدران  مــن  الميــاه  تربــت  أن  بعــد  الأرض  عــى 

والمكسورة.
وتقول لصحيفة "فلســطين": “الماء دخل من النوافذ والجدران، 
الشــمس  في  تركناهــا  صالحــة.  تعــد  لم  والبطانيــات  والفــرش 
لكنهــا لم تجــف، وهــا نحــن عــى مشــارف منخفــض جديــد لنعيــد 

السيناريو المؤلم ذاته”.
البدائــل أمامهــم معدومــة؛ فــا يتلــف لا يمكــن  وتلفــت إلى أن 
تعويضه، فلا مال لديهم لشراء غره، ولا يتلقون أي مســاعدات 
من بطانيات أو أغطية من المؤسسات الإغاثية العاملة في غزة.

في مخيــات النــزوح، تبــدو آثــار المنخفــض أكــثر قســوة؛ خيــام 
ممزقة، وفرش مبللة، وأغطية فقدت وظيفتها الأساسية.

يقــول أحمــد ياســين، وهــو أب لخمســة أطفــال يعيــش في مخيــم 

المنخفــض  مــن  أصعــب  المنخفــض  بعــد  مــا  إن  الزيتــون،  بحــي 
نفسه.

الأغــراض  رفــع  نحــاول  الليــل  “أمضينــا  لـ"فلســطين":  ويضيــف 
عــن الأرض، وبعــد توقــف المطــر بدأنــا التجفيــف، لكــن كيــف؟ لا 

كهرباء، ولا دفايات، ولا أماكن مناسبة”.
ويشــر ياســين إلى أن ملابســهم توضــع في حقائــب عــى الأرض 
يضطــره  مــا  لاحقًــا،  تجفيفهــا  الصعــب  ومــن  بســهولة،  فتبتــل 
أحيانًــا إلى التخلــص مــن الملابــس المبتلــة لأنهــا لم تعــد صالحــة 

للاستخدام، خاصة ملابس الأطفال.
ويقــول: “نرتــدي مــا يجــف أولًا، والباقــي نتركــه، فــلا قــدرة لنا عى 

الشراء”.
أما محمود عابد، وهو نازح من حي الشجاعية وأب لثلاثة أطفال 
تعــد  لم  “الخيمــة  فيقــول:  ســنوات،  عــشر  أعارهــم  تتجــاوز  لا 
تحمينــا، المطــر يدخــل مــن كل مكان، وبعده لا نجد مكانًا نجفف 

فيه أغراضنا”.
ويضيــف لـ"فلســطين" أن بعــض العائــلات في المخيــم اضطــرت 
إلى التخلــص مــن فرشــها بالكامــل، بينــا لجــأت أخــرى إلى النــوم 

عى الأرض أو عى قطع من الكرتون.
نقطــة  يعيدنــا إلى  “الشــتاء هنــا طويــل، وكل منخفــض  ويتابــع: 
الصفــر. الخســائر لا تقتــر عــى الممتلــكات فقط، بل تمتد إلى 

تفاصيل الحياة اليومية”.
ويشر إلى أن الأطفال يمضون أيامًا دون تغير ملابسهم بسبب 

ابتلالها، فيا يعاني كبار السن من الرد والرطوبة.
واقع بلا بدائل

في ظــل غيــاب مــواد الإغاثــة الكافيــة، وانعــدام القــدرة عــى شراء 
ملابــس أو أغطيــة جديــدة، يجــد ســكان غــزة أنفســهم مضطريــن 

للتكيف مع واقع قاسٍ.
أصبــح التجفيــف تحــت أشــعة الشــمس طقسًــا يوميًــا، وأضحــى 

انتظار الطقس الجيد ضرورة للبقاء لا رفاهية.
مــا بعــد المطــر في غــزة ليــس مجــرد آثــار ميــاه، بــل خســائر صامتــة 
تتراكــم مــع كل منخفــض؛ ملابــس لم تعــد تُلبــس، وفــرش فقــدت 
قيمتها، وخيام لم تعد تقي، وأجساد تقاوم الرد بإمكانات شبه 

معدومة.
ومــع اقــتراب منخفضــات جديــدة، يبقــى الســؤال مفتوحًــا: كيــف 
ســيواجه ســكان القطــاع شــتاءً طويــلًا، وهــم مــا زالــوا يجففــون آثار 

المطر السابق؟

ما بعد المطر في غزة… يوميــــــــــــــــــــــات 
التجفيف والخسائر الصامتة عند النازحين

بين الركام والصرف الصحي.. كارثـــــــــــــة بيئية 
تطارد سكــــــــــــــــــــــــــــان "اليرموك" شمال غزة

انتُشلت 47 شهيدًا من تحت الأنقاض

عائلة "سالم".. نظرة وداع وجرح يُغلق بعد عامين من الانتظار
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

حاس نفسها بديلًا فصائلياً بقدر ما صاغت معادلة اشتباك مستدام، 
نبضــه، ولا خاضعــة  عــن  بمقاومــة متجــذّرة في المجتمــع، غــر منفصلــة 

لإيقاع اللحظة أو موازين القوى المتقلّبة. 
ومنذ بداياتها أسّست الحركة لمفهوم المقاومة كخيار؛ خيار لا يُستدعى 
ــد تحــت الضغــط، خيــار يُــدار بوصفــه مســاراً طويــل  عنــد الحاجــة ولا يُجمَّ
النفــس، قابــلًا للتكيّــف دون التفريــط بالجوهــر، لذلــك ورغــم العواصــف 
الإقليميــة، مــن اتفاقــات التســوية إلى موجــات التطبيــع، حافظــت حاس 
عــى سرديتهــا الأصليــة دون أن تتحــوّل إلى خطــاب جامــد أو شــعاراتي، 

وأعادت إنتاجها بما يمكن وصفه بـالمرونة الصلبة. 
 7 أكتوبر تحوّل في معادلة المواجهة

 شــكّل الســابع مــن أكتوبــر لحظــة انكســار في الوعــي الصهيــوني قبــل أن 
يكــون اختراقــاً ميدانيــاً، في تلــك اللحظــة تهــاوى وهــم التفــوّق المطلــق 
وانكشــفت  المركّــب،  والأمــن  التكنولوجيــا  عــر  الاحتــلال  راكمــه  الــذي 
هشاشــة المنظومــة التــي طالمــا قدّمــت نفســها باعتبارهــا كيانــاً محصّنــاً 
بالصدمــة  العســكرية  الصدمــة  حــدث  ومثّــل  الاخــتراق،  إمكانيــة  خــارج 
الرديــة التــي أصابــت بنيــة الــردع في عمقهــا، وكــرت احتــكار الاحتــلال 

لتعريف القوة ومعناها. 
سياســياً، أعــاد 7 أكتوبــر نقــل المواجهــة مــن حالــة إدارة نــزاع مُفرَّغــة مــن 
التهدئــة  يقبــل  لا  مفتــوح،  وجــودي  اشــتباك  إلى  التحريــري،  مضمونهــا 
إنّمــا  الــشروط،  لتعديــل  تفعــل  المقاومــة  تعــد  وهنــا لم  التســويات،  ولا 
لتقويضهــا، ولم يعــد الاحتــلال قــادراً عــى ضبــط الإيقــاع أو التحكــم في 
سقف التداعيات، وبهذا تحوّلت المبادرة مِن يد مَن يملك فائض القوة 

إلى من يملك جرأة كر الإطار. 
ــل؛  أمــا عــى مســتوى الإقليــم، فقــد مثّــل الحــدث زلــزال التطبيــع المؤجَّ
إذ تعطّلــت مســارات كانــت تُــدار بهــدوء في الغــرف الخلفيــة، وتكشّــف 
هشاشــتها أمام صورة المقاومة وهي تعيد فلســطين إلى مركز المشــهد، 
فلم يعد التطبيع قابلًا للتسويق بوصفه خيار استقرار، بعدما انفضحت 
كلفته الأخلاقية والسياسية، وتحوّل إلى عبء عى أنظمته بدل أن يكون 

مكسباً استراتيجياً. 
دولياً، أربك 7 أكتوبر الحسابات الكرى، وكشف محدودية الرهان عى 
احتــواء المقاومــة أو ترويضهــا، فالمواجهــة التــي أُريــد لهــا أن تكون سريعة 
وحاســمة، انزلقــت إلى مســار طويــل ومكلــف، أعــاد طــرح أســئلة الشرعية 
والقوة والقدرة عى فرض الوقائع، هكذا تحوّل الحدث وأعادت تشكيل 

موازين الفعل، وفتحت الباب أمام مرحلة لا تشبه ما قبلها. 
حرب الإبادة؛ حين فشل الحسم وانقلب السيف عى حامله

الــردّ  تتجــاوز  كــرى  أهدافــاً  يعلــن  وهــو  الإبــادة  حــرب  الاحتــلال  دخــل   

إســقاط  مــن  بالقــوة،  الفلســطيني  الواقــع  إعــادة هندســة  العســكري إلى 
حــاس بوصفهــا عنوانــاً للمقاومــة، مــن تفكيــك بيئتهــا الحاضنــة، وفــرض 
استســلام ســياسي يُعــاد تدويــره إقليميــاً تحــت مســمّيات اليــوم التــالي، 
غــر أن مــا جــرى عــى الأرض كشــف سريعــاً فجــوة قاتلــة بــين الأهــداف 
المعلنة وأدوات تنفيذها، وبين فائض التدمر وغياب القدرة عى إنتاج 

نر حاسم. 
راهَــن الاحتــلال عــى الإبــادة، فوسّــع دائــرة القتــل والتجويــع والتهجــر ظنّاً 
أن المجتمــع المنهــك ســينقلب عــى مقاومتــه، لكــن الإبــادة تحوّلــت إلى 
ارتــداد اســتراتيجي؛ إذ عجــزت القــوة العســكرية، التــي بلغــت وحشــيتها 
الــذروة، عــن اقتــلاع فكــرة تشــكّلت في الوعــي بوصفهــا شرط بقــاء، وهنــا 
اصطدمت آلة الحرب بـحدود القوة، فهي تستطيع التدمر، لكنها تعجز 

عن الحسم. 
في المقابــل، أظهــرت حــاس صلابــة قدرتهــا عــى الاســتمرار تحت النار، 
وإدارة الاشــتباك كمســار طويــل لا كمعركــة فاصلــة، فلــم تنهَــر المنظومــة، 
لة  ولم يتفكك القرار، وأعادت الحركة توزيع أثقالها داخل الميدان، محوِّ

الاستنزاف إلى أداة عكسية تُرهق الاحتلال أكثر ما تُرهقها. 
أما الرهان الأخطر، كر الإرادة الشعبية، فقد سقط أمام واقع مغاير؛ إذ 
لم تنفصل البيئة عن مقاومتها، بالعكس فقد تبلورت معادلة التاســك 
انتهــت الحــرب  تحــت الإبــادة، حيــث امتــزج الصمــود بالموقــف، هكــذا 
دون حســم، وانقلــب الســيف عــى حاملــه، ليخــرج الاحتــلال مثقــلًا بالدم 

والفضيحة والعجز، فيا خرجت المقاومة جريحة لكنها باقية. 
من الاستنزاف إلى التجذّر 

مــا كان يُــراد لــه أن يكــون اســتنزافاً مميتــاً للمقاومــة، تحــوّل تدريجيــاً إلى 
مســار تجــذّر واعٍ داخــل الوعــي الفلســطيني، فالتضحيــات الهائلــة، رغــم 
قسوتها، أعادت صياغة الشرعية عى أسس مختلفة؛ شرعية لا تُستمد 
مــن الاعــتراف الخارجــي ولا مــن ميــزان القــوة، شرعيــة قــادرة عــى تمثيــل 

الألم وتحويله إلى موقف. 
الالتفاف الشعبي الذي تشكّل خلال حرب الإبادة كان اصطفافاً مدروساً 
أدرك أن كلفــة التراجــع أفــدح مــن كلفــة الصمــود، وأن الرهان عى تفكيك 
المقاومة يعني فتح الباب واسعاً أمام تصفية القضية، وهنا تبلور مفهوم 
فاعــل  مــن  الســياق،  هــذا  في  حــاس،  وتحولــت  الإبــادة؛  بعــد  التجــذّر 

تنظيمي إلى عنوان كرامة وطنية، يُقاس حضوره بقدرته عى الثبات. 
حاس ومعادلة الشعب، حين تتقدّم المطالب الوطنية عى الحسابات 

العسكرية 
في ذروة النزف، أعادت حاس ترتيب موقعها داخل المعادلة الوطنية، 
فاختــارت التموضــع عنــد جوهــر المطالب الشــعبية، وليس عنــد إغراءات 

المكاسب العسكرية الريعة، من وقف الحرب، عودة النازحين، وكر 
معادلــة التجويــع عــر إدخــال الغــذاء والمســاعدات؛ هــذه كانــت عناويــن 
لاشــتراطات ســيادية للبقــاء، أكــدت أن المقاومــة لا تفــاوض تحــت الإبادة 

ولا تقايض الحياة بالملفات. 
أما تأجيل ملف الأسرى، فقد حمل دلالة سياسية عميقة، إذ أعاد ضبط 
بوصلــة الأولويــات الوطنيــة، وقــدّم حايــة الإنســان الفلســطيني عــى أي 
إنجــاز رمــزي أو تفــاوضي، وبهــذا الســلوك كرت الحركــة الصورة النمطية 
التــي تحــر المقاومــة في بعدهــا العســكري، وقدّمــت نموذجــاً لمقاومــة 
تكمــن في  الحقيقيــة  القــوة  أن  مثبتــة  المجتمــع،  بعقــل  الاشــتباك  تديــر 

القدرة عى تمثيل الشعب وهو ينزف دون أن ينكر 
الفلســطيني  المشــهد  في  حــاس  والثلاثــين،  الثامنــة  الذكــرى  بعــد  مــا 

والإقليمي 
*بعــد ثمانيــة وثلاثــين عامــاً عــى الانطلاقــة، تحوّلــت حــاس إلى نقطــة 
ارتــكاز لا يمكــن تجاوزهــا في أي مقاربــة فلســطينية أو إقليميــة للمرحلــة 
المقبلة*، فلم يتغرّ موقع الحركة لأن ميزان القوة مال لصالحها، إنّما لأن 
محاولات اقتلاعها فشلت، ولأن الإبادة لم تُنتج بديلًا مقنعاً ولا مشروعاً 

قادراً عى الحلول محلها، وبهذا أعادت الحرب ترسيم المعادلة. 
إقليميــاً، باتــت الحركــة اختبــاراً دائمــاً للمشــاريع المنافســة؛ فكل مســار لا 
يشتبك مع جوهر القضية، ولا يضع الاحتلال في موقع المساءلة، سرعان 
مــا ينكشــف عجــزه أمــام واقــع فرضتــه المقاومــة بالصمــود، فقــد أصبحــت 
حــاس عامــل إربــاك لمنظومــات اعتــادت إدارة الملــف الفلســطيني بــلا 

كلفة. 
وفي المقابل، تطرح المرحلة المقبلة أســئلة ثقيلة لا تحتمل الشــعارات، 
كيــف تُعــاد بنــاء غــزة دون تفريــغ صمودهــا مــن مضمونــه؟ كيــف تُســتعاد 
وحدة الساحة الفلسطينية دون إعادة إنتاج الانقسام بصيغ أكثر نعومة؟ 
وكيــف يُــدار اشــتباك طويــل مــع مــشروع لم يســقط بعد، لكنــه فقد قدرته 
عــى الحســم؟ هنــا لا تبــدو حاس معفاة مــن الاختبار، لكنها تدخل هذا 
الطــور وقــد انتقلــت مــن موقــع الدفــاع عــن الوجــود إلى موقــع الفاعــل في 

رسم المعادلة. 
في الذكــرى الثامنــة والثلاثــين لانطلاقــة حــاس، *يُقــاس الحضــور بقــدرة 
الحركة عى البقاء في قلب المعنى الفلســطيني عى الرغم من الإبادة، 
من الانطلاقة إلى 7 أكتوبر، ومن المجازر إلى التجذّر، أثبتت التجربة أن 
المقاومــة التــي تُراهــن عــى الشــعب لا تُهــزم*، وأن الإبــادة، مهــا بلغــت 
تنتهــي  لا  هكــذا  الاقتــلاع،  يرفــض  وعيــاً  تواجــه  حــين  تفشــل  وحشــيتها، 
الذكــرى كتاريــخ، إنّمــا تُفتَــح كمرحلــة، عنوانهــا أن فلســطين لا تــزال تُكتب 

بالفعل المقاوم. 

من الانطلاقــــــــة إلى 7 أكتوبر.. 
تجذّر حماس بعـــــــــــــد الإبادة 

بناء “جيش حاس” عى مدى عقدين. 
العــام  الــرأي  أمــام  الاغتيــال  تريــر  إلى  فقــط  يهــدف  لا  التوصيــف  هــذا 
الإسرائيــي، بــل إلى إعطائــه وزنًــا اســتثنائيًا: "إسرائيــل" تريــد القــول إنهــا 
لم تســتهدف شــخصية رمزيــة أو ثانويــة، بــل أحــد العقــول المؤسســة التــي 
تجمــع بــين الخــرة التنظيميــة، والقدرة عى إعادة البناء، والشرعية داخل 
الــذراع العســكرية. ومــن هنــا تــأتي الضربــة المزدوجة: رمزيــة ووظيفية في 

آن واحد. 
ثانيًا: اغتيال في توقيت سياسي لا عسكري فقط 

التوقيــت هــو مفتــاح الفهــم. العملية نُفذت عشــية الحديث عن الدخول 
الثانيــة مــن اتفــاق وقــف الحــرب، وفي لحظــة يضغــط فيهــا  في المرحلــة 
ترامب باتجاه تثبيت الاتفاق باعتباره إنجازًا سياسيًا شخصيًا. هنا تلتقي 
قراءتا "إسرائيل اليوم" و"يديعوت": الاغتيال ليس فقط استهدافًا لقائد 

ميداني، بل اختبارًا مباشًرا لحدود الصر الأمركي. 
العنــوان  هــو  واشــنطن”  في  “القــاضي  بوضــوح:  بذلــك  يــرّح  ليمــور 
الحقيقــي للعمليــة. إذا لم يغضــب ترامــب، فذلــك يعنــي ضــوءًا أخــضر 
ضمنيًا لاستمرار سياسة الاغتيالات في غزة، عى غرار النموذج اللبناني. 
أمــا ميلشــتاين فربــط العمليــة بمحاولــة “تصميــم قواعــد اللعــب” قبل أن 
تُفرض عى إسرائيل ترتيبات سياسية وأمنية تقلص حرية عملها لاحقًا، 

سواء عر قوة متعددة الجنسيات أو حكم محي بديل. 
بهــذا المعنــى، الاغتيــال هــو رســالة اســتباقية: "إسرائيــل" تســعى لتثبيت 
ترتيبــات  أي  وأن  الاســتهداف،  وقــف  يعنــي  لا  النــار  وقــف  أن  معادلــة 
مستقبلية يجب أن تُبنى عى قاعدة حرية اليد العسكرية الإسرائيلية. 

ثالثًا: من الردع إلى إدارة الفراغ 
مقال جاكي خوري في هآرتس يضيف بُعدًا مختلفًا، أقل احتفائية وأكثر 
تشــككًا. فهــو يقــر بــأن العمليــة تحمــل هدفًــا سياســيًا واضحًــا: إضعــاف 
“حاس” ككيان حاكم ومنعها من تقديم نفســها شريكًا مســتقرًا في أي 

ترتيب قادم. لكنه في الوقت ذاته يحذّر من ثمن الفراغ. 

رائــد ســعد حدثًــا لافتًــا في  القســام  القيــادي في كتائــب  اغتيــال  شــكّل 
المشهدين العسكري والسياسي، ليس فقط بسبب مكانته داخل البنية 
القياديــة لـ”حــاس”، بــل بســبب توقيتــه ودلالاتــه الأوســع. وقــد عكســت 
التغطيــة الإسرائيليــة لهــذا الحــدث تباينــات لافتــة في القــراءة والتفســر، 
كــا ظهــر في ثلاثــة مقــالات مركزيــة كتبهــا كلٌّ مــن يــوآف ليمــور، المحلــل 
العســكري في صحيفــة إسرائيــل اليــوم، ود. ميخائيــل ميلشــتاين، رئيــس 
منتــدى الدراســات الفلســطينية في مركــز دايــان بجامعــة تــل أبيــب، في 
صحيفة يديعوت أحرونوت، وجاكي خوري، محلل الشؤون الفلسطينية 

في صحيفة هآرتس. 
ورغم انتاء الكتّاب الثلاثة إلى مدارس تحليلية مختلفة، تجمعهم نقطة 
أساســية: النظــر إلى اغتيــال رائــد ســعد باعتبــاره أكثر من عملية عســكرية 
تكتيكيــة، بــل خطــوة محســوبة تهــدف إلى إعادة صياغة قواعد الاشــتباك 
الإدارة  مــع  وخصوصًــا  الســياسي،  الــرد  حــدود  واختبــار  غــزة،  قطــاع  في 
“اليــوم  ومســارات  الحــرب  بــين  حساســة  انتقاليــة  لحظــة  في  الأمركيــة، 

التالي”. 
أولًا: من هو رائد سعد في العقل العسكري الإسرائيلي؟ 

يتفــق الكُتّــاب الثلاثــة، رغــم اختــلاف زواياهــم، عــى توصيــف رائــد ســعد 
كأحــد آخــر أعمــدة الجنــاح العســكري التاريخيــين في “حــاس”. يــوآف 
ليمــور يضعــه ضمــن الدائــرة الضيقة التي امتلكــت المعرفة الكاملة بخطة 
“جــدار أريحــا”، هــذه الوثيقــة الاســتخبارية، التــي حصلــت عليهــا شــعبة 
تضمنــت  والتــي   ،2022 أبريــل  في  "أمــان"  العســكرية  الاســتخبارات 
ســيناريو دقيقًــا وضعتــه حــاس لهجــوم واســع يشــمل اخــتراق الحــدود، 
تعطيــل المراقبــة، واقتحــام القواعــد والمســتوطنات. ورغــم دقــة الوثيقــة، 
فقــد اعترهــا الجيــش ســيناريو غــر قابــل للتنفيــذ، مــا أدى إلى تجاهلهــا 
كليًــا، في واحــدة مــن أهــم حلقــات الفشــل التي ســبقت هجوم 7 أكتوبر. 
فيــا يذهــب ميخائيــل ميلشــتاين أبعــد مــن ذلــك، واصفًــا إيــاه بـ”العقــل 
العســكري” للحركة والمخطط المركزي لهجوم 7 أكتوبر، وأحد مهندسي 

وفــق هــذا المنظــور، لم يعــد الــردع هــو الهــدف المركــزي، لأن ميــزان الــردع 
الهــدف  الــرد محــدودة.  عــى  “حــاس”  وقــدرة  أصــلًا،  تــآكل  التقليــدي 
الحقيقي هو إدارة مرحلة ما بعد “حاس” من دون تقديم بديل واضح، 
وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام ســيناريو الفــوضى والميليشــيات. هنــا يظهــر 
التناقض الإسرائيي: ضرب البنية القيادية من دون امتلاك تصور عمي 

لليوم التالي. 
رابعًا: هل تُضعف الضربة “حماس” أم تؤجل المواجهة؟ 

ميلشــتاين يقــدّم القــراءة الأكــثر توازنًــا: نعــم، الضربــة قاســية، وتؤثــر عــى 
قــدرات إعــادة البنــاء، لكــن التاريــخ يثبــت أن “حــاس” تملك قــدرة عالية 
عــى التكيّــف والبقــاء. تصفيــة قــادة 7 أكتوبــر، كــا تفكيــك الكتائــب، لم 

يؤدِّ إلى حسم المعركة. 
من زاوية عسكرية بحتة، اغتيال سعد يحدّ من الخرة التراكمية، ويُربك 
مسارات إعادة التنظيم، لكنه لا يلغيه. ومن زاوية استراتيجية، قد يحقق 
طويــل  المشــهد  تعقيــد  حســاب  عــى  المــدى  قصــر  مكســبًا  لإسرائيــل 
المــدى، خصوصًــا إذا أجُــرت لاحقًــا عــى انســحابات إضافيــة أو ترتيبــات 

أمنية لا تتوافق مع أهدافها المعلنة. 
النتيجة: اغتيال يؤسس لمرحلة رمادية 

اغتيال رائد سعد ليس نهاية فصل، بل افتتاح مرحلة رمادية بين الحرب 
والسياســة. هــو محاولــة إسرائيليــة لفــرض معادلــة: لا حصانــة لأحــد، ولا 
قيــود عــى الاســتهداف، حتــى في ظــل وقــف النــار. لكنــه في الوقــت ذاته 
يكشــف مأزقًــا بنيويًــا: القــدرة عــى القتــل لا تعنــي القــدرة عــى الحســم، 
واســتمرار سياســة “الجــزّ” قــد يمنــع التعــافي الريــع لـ”حــاس”، لكنــه لا 

يقدّم إجابة عن سؤال من يحكم غزة، وكيف، وتحت أي توازنات. 
في المحصلــة، العمليــة تقــول الكثــر عــن "إسرائيــل" بقــدر مــا تقــول عــن 
“حــاس”: دولــة تحــاول تأجيــل اســتحقاق ســياسي صعــب عــر أدوات 
عســكرية، وتنظيــم جريــح لكنــه لم يُكــر بعــد، ويســتعد للتكيّــف مع واقع 

أكثر قسوة وتعقيدًا.

اغتيال رائد سعد.. من ضربة استخباريــــة 
إلى إعادة تعريف قواعد الاشتباك في غزة 

 رامي أبو زبيدة  

د. أميرة فؤاد النحال 

اغتيال رائد سعد ليس نهاية فصل، 
بل افتتاح مرحلة رمادية بين الحرب 
والسياسة. هو محاولة إسرائيلية 
لفرض معادلة: لا حصانة لأحد، 
ولا قيود على الاستهداف، حتى في 
ظل وقف النار. لكنه في الوقت ذاته 
يكشف مأزقًا بنيويًا: القدرة على 
القتل لا تعني القدرة على الحسم، 
واستمرار سياسة “الجزّ” قد يمنع 
التعافي السريع لـ”حماس”، لكنه لا 
يقدّم إجابة عن سؤال من يحكم 
غزة، وكيف، وتحت أي توازنات. 

 تمــر الذكــرى الثامنــة والثلاثــون لانطلاقــة حركــة حــاس في وقــت تتــم فيه 
تعريــة المــشروع الصهيــوني عى امتــداد الجغرافيا والوعي العالمي معاً، 
فمنــذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023، دخلــت الحركــة مواجهــة 
بـــزلزال الاشــتباك  عســكرية غــر تقليديــة، وأطلقــت مــا يمكــن توصيفــه 
الشــامل؛ اشــتباك أعــاد تعريــف قواعد الردع، ونســف معــادلات التطبيع، 
وفرض عى الاحتلال حرب إبادة طويلة المدى بوصفها خياراً انتقامياً. 

دخــل الاحتــلال هــذه الحــرب وهــو يرفــع شــعار "إنهــاء حــاس" وتفكيــك 
القــوة  فائــض  إلى  مســتنداً  والاجتاعيــة،  والسياســية  العســكرية  بنيتهــا 
والتواطــؤ الــدولي وصمــت النظــام الرســمي العــربي، غر أن مســار الحرب 
الممتد عى عامين من المجازر والتدمر المنهجي، كشف تحوّل الإبادة 
ذاتهــا إلى رافعــة تَجَــذّر مقــاوم؛ إذ لم تنكــر الحركــة، ولم تتآكل شرعيتها 
الشــعبية، وأعــادت إنتــاج حضورهــا داخــل الوعــي الفلســطيني بوصفهــا 

رأس الحربة في معركة الوجود لا مجرد فصيل مسلح. 
لتاهــي  ســياسي  نتــاج  بوصفــه  حــاس  تجــذّر  يُقــرأ  الســياق،  هــذا  في 
المقاومــة مــع شروط البقــاء، وتموضعهــا الصلــب عنــد مطالــب الشــعب، 
والتــي كان أهمهــا وقــف الحــرب، وإنهــاء الإبــادة، وعــودة النازحــين، وكــر 
الحصــار، هكــذا تحوّلــت الحركــة مــن تنظيــم يُــراد اســتئصاله إلى معادلــة 

يصعب تجاوزها في أي تصور لمستقبل فلسطين.
 الانطلاقة كفعل تأسيي وحدث تاريخي

1987 في لحظــة انســداد تاريخــي   جــاءت انطلاقــة حركــة حــاس عــام 
فيــه  كانــت  زمــن  ففــي  آنــذاك،  الفلســطيني  الوطنــي  المــشروع  عاشــها 
الاعــتراف،  وأوهــام  التســوية  رهانــات  بــين  تتــآكل  السياســية  الخيــارات 
مــة المقاومــة  جــاءت حــاس لتمــلأ فــراغ المعنــى قبــل فــراغ التنظيــم، مقدِّ
كـــصيغة وجوديــة مفتوحــة في مواجهــة مــشروع احتــلالي لا يقبل الشراكة 

ولا التسويات المؤجلة. 
سياســياً، مثّلــت الانطلاقــة اســتجابة لفشــل النخبــة التقليديــة في تحويــل 
التضحيــات إلى إنجــازات ســيادية، ولعجــز الخطــاب الرســمي عــن حايــة 
غ والاحتواء الإقليمي، هنا لم تطرح  الحق الفلسطيني من التدويل الُمفرِّ
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غزة/ أدهم الشريف:
في مدينــة غــزة المكتظــة ســكانيًا وتتجــى فيهــا 
مشاهد الدمار، يعيش إسحاق فياض وعائلته 
ظروفًــا مأســاوية قــرب مكــب للنفايــات تنبعث 
بالنازحــين  وتفتــك  والأمــراض،  الآفــات  منــه 
بــه في  المحيطــين  المدمــرة  المنــازل  أصحــاب 

قلب المدينة.
حتــى  أو  البيــوت  يشــبه  لا  ســقف  وتحــت 
الخيام، فقط شادر تحيط به قطع من القاش 
المهــترئ، لم يجــد فيــاض مــكان لإيــواء عائلتــه 
ســواه، بعــد رحلــة نــزوح قــري مــر بهــا خــلال 

حرب الإبادة الإسرائيلية.
ويعــاني الرجــل البالــغ )55 عامًــا(، مــن بــتر في 
ســاقه جعلــه مــن ذوي الإعاقــة منــذ أن إصابتــه 
في قصف إسرائيي خلال العدوان العسكري 
الإسرائيــي عــى غــزة منتصــف 2021، حيــث 
شــن جيــش الاحتــلال حربًــا دمويــة قتــل خلالهــا 
أيضًــا  وهــو  بنرانــه،  الآلاف  وأصــاب  المئــات 
الضغــط  منهــا  مزمنــة،  أمــراض  مــن  يعــاني 

والسكري.
حانــون،  بيــت  بلــدة  في  منــزل  لفيــاض  كان 

شالي قطاع غزة، لكن منذ اليوم الأول لحرب 
 7 يــوم  الاحتــلال  جيــش  شــنها  التــي  الإبــادة 
أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، أجُــر عى تركه 

والنزوح بين محافظات القطاع الساحي.
عــاش  أنــه  إلى  "فلســطين"،  لصحيفــة  يشــر 
وعائلته في بيت حانون أعوام طويلة في منزل 
كان مكون من 4 طوابق. "لكن جيش الاحتلال 
دمــره بالكامــل وأخفــى معــالم البلــدة كلها.. لم 
يبقَ شيء من بيتنا سوى الذكريات." كا قال 

وقد بدا الأسى في نظراته.
وقــال: "بحثــت وأبنــائي عــن مــكان للإيــواء في 
مدينــة غــزة لكــن لم أجــد ســوى هــذا المــكان.. 
قاســية  ظروفًــا  أعيــش  وأنــا  طويلــة  أشــهر  منــذ 
بســبب الروائــح الكريهــة والآفــات القادمــة مــن 

مكب النفايات."
وأضــاف: "إن الحــشرات تقتحــم المــكان الــذي 
والقــوارض  النهــار،  ســاعات  في  فيــه  نعيــش 
تهاجمنًــا ليــلًا وتــأكل مــا تبقــى لدينــا مــن طعــام 

قليل."
لســعات  يقيــه  لا  الــذي  الشــادر  ســقف  تحــت 
الرد وتترب إليه مياه الأمطار، يمي فياض 

طيلة ســاعات النهار جالسًــا عى فراش رطب، 
فيــا تحيــط بــه ملابــس مبللــة معلقة عى حبل 

مشدود بين قضيبين حديديين صدئين.
لأشــهر طويلــة لم يتمكــن مــن مغــادرة المــكان 
مركبتــه  تعطلــت  بعدمــا  فيــه،  يعيــش  الــذي 
الصغرة الخاصة بذوي الإعاقة، ولم يعد قادر 
عــى الحركــة إلا بواســطة عكازيــن معدنيــين لا 

يفارقاه.

المــكان  هــذا  في  يقتلنــا  الــرد  "إن  وتابــع: 
لا  الأمــر  وقــت..  كل  في  الأمطــار  وتلاحقنــا 

يقتر عى الحشرات والآفات."
الكبــرة  مخاوفــه  الرجــل  هــذا  يــؤلم  أكــثر  لكــن 
عى طفلة نجله البكر حمدي، الذي استشهد 
الإبــادة،  حــرب  بدايــة  في  إسرائيــي  بقصــف 

وأنجبتها أرملته دون أن يراها والدها.
بسلســلة  مؤخــرًا  تأثــر  قــد  غــزة  قطــاع  وكان 

تداعيــات  ورائهــا  فــت  خلَّ جويــة،  منخفضــات 
إنسانية خطرة عى أصحاب المنازل المدمرة، 
باليــة لا تقيهــم  ولم يجــدوا مــأوى ســوى خيــام 
الــرد والأمطــار، حتــى أن مبــانٍ تعرضت لأضرار 

خلال الحرب انهارت فوق رؤوس ساكنيها.
مهــددة  هنــا  "حياتنــا  حديثــه:  فيــاض  وأكمــل 
فــلا  جميعًــا،  تداهمنــا  التــي  الأمــراض  بســبب 
يوجــد للنظافــة مكان ونحن نعيش بجوار مكب 

للنفايات."
مكــب  حــول  النازحــين  خيــام  مئــات  وتتناثــر 
الســبل  ضاقــت  بعدمــا  الرمــوك،  نفايــات 
أحيــاء  في  منازلهــم  المدمــرة  النازحــين  بــآلاف 
متفرقــة مــن محافظتــي غــزة وشــالي القطــاع، 
ولم يجــدوا مكانًــا آخــر في المراكــز إيواء نازحي 

الحرب.
مــن  أكــثر  التحمــل  نســتطيع  فيــاض: "لا  وقــال 
ذلك، حياتنا معدومة هنا، ومعرضون للإصابة 
المكــب  نفايــات  بســبب  والمــوت  بالأمــراض 
نســتطيع  متنقلــة  بيوتًــا  نريــد  وانبعاثاتــه.. 

وضعها في مكان يليق بالحياة الآدمية."
وأطلــق مســؤولون طبيــون ومؤسســات محليــة 

ودوليــة تحذيــرات عديدة من مخاطر النفايات 
واقــع  ظــل  النــزوح، في  مناطــق  وتكدســها في 

صحي خطر جدًا يتهدد حياة المواطنين.
وكان مســؤول الرقابــة عــى النفايــات والــرف 
ســعيد  المهنــدس  الصحــة  وزارة  في  الصحــي 
ر من أن وجود مكبات النفايات  العكلوك، حذَّ
أو  غــزة  مدينــة  في  الســكنية  الأحيــاء  في 
حيــاة  يعــرض  القطــاع،  محافظــات  مــن  غرهــا 
عــدم  ظــل  للخطــر، في  والنازحــين  المواطنــين 
المكبــيْن  إلى  الوصــول  عــى  البلديــات  قــدرة 
الديــك،  جحــر  مكــب  وهــا  الرئيســييْن، 
شرق  الفخــاري  منطقــة  في  الواقــع  والمكــب 

المحافظات الجنوبية لقطاع غزة.
وأكد العكلوك في تريح سابق لـ"فلسطين"، 
كبــرة  ســلبية  تأثــرات  الصلبــة  للنفايــات  أن 
عــى البيئــة والصحــة العامــة، ويرافقهــا انتشــار 

للحشرات والقوارض.
ه إلى أن النفايات ينتج عنها كوارث ونواقل  ونبَّ
للأمــراض تؤثــر عــى الصحــة العامــة، وتجعــل 
تراجــع  ظــل  الأوبئــة في  لانتشــار  مهيــأة  البيئــة 

المنظومة الصحية.

الزوايدة/ فاطمة العويني:
الســنين  مــن  عــشرات  بضــع  بالزمــن  العــودة 
كانــت الحــل الــذي وجــده الشــاب جعفــر عطا 
الله لإيجاد إعادة إعار مؤقتة في قطاع غزة، 
بعيــدًا عــن الخيــام التي لا تقي حرّ الصيف ولا 
البيــوت  نمــوذج  اســتحضار  عــر  الشــتاء،  بــرد 
الطينيــة التــي كانــت ســائدة في القطــاع قبــل 

دخول الإسمنت إليه.
وبدأ عطا الله بنفسه، إذ شرع منذ قرابة شهر 
في إنشــاء غرفــة مــن الطــين لتكــون بديــلًا عــن 
الخيمة المصنوعة من القاش، قائلًا: "أجيد 
التعامــل مــع الطــين بحكــم خــرتي في صناعــة 
الفخــار التــي اســتقيتها مــن آبــائي وأجــدادي، 
حيــث كنــا نمتلــك مصنعًــا للفخــار في شــال 

قطاع غزة".
الإبــادة  حــرب  انــدلاع  "بعــد  ويضيــف: 
الإسرائيلية عى قطاع غزة نزحنا من الشال، 
ودمــر الاحتــلال مصنعنــا، واضطررنــا للعيــش 

في الخيام في المحافظة الوسطى".
داخــل  للحيــاة  القاســية  المعانــاة  وأمــام 
الخيــام، قــرر الشــاب عطــا الله إنشــاء غرفة من 

الطــين، وبــدأ العمــل عليهــا عــر خلــط الطــين 
الحجــارة،  تشــبه  مكعبــات  وتشــكيل  بالمــاء، 
ثــم تركهــا لتجــف تحــت أشــعة الشــمس، قبــل 

استخدامها في البناء.
ويشر عطا الله إلى أن عملية البناء يجب أن 
تتــم بــإشراف هنــدسي لضــان متانة المنشــأة 
وســلامة التأســيس، موضحًــا: "جرّبنــا العيــش 
لم  فإنهــا  اكتالهــا،  عــدم  ورغــم  الغرفــة،  في 
تتأثــر إطلاقًــا بالمنخفــض الجــوي، فهــي متينــة 
وبــارد  شــتاءً  دافــئ  بداخلهــا  والجــو  جــدًا، 

صيفًا".
المؤسســات  إلى  برســالة  اللــه  عطــا  ويبعــث 
توزيــع  أن  مفادهــا  غــزة  قطــاع  في  المانحــة 
الخيام عى النازحين لا يمثل حلًا مستدامًا، 
بــل يشــكّل ضررًا عــى المــدى البعيــد، داعيًــا 
إلى البحــث عــن بدائــل أكــثر أمانًــا مثل الغرف 
الطينيــة، قائــلًا: "الخيمــة لا تصلــح للمعيشــة 
لمــدة  لنزهــة  فقــط  مصممــة  فهــي  لســنوات؛ 
أســبوع أو أســبوعين، وهــذا مــا تجسّــد خــلال 
الشــتاء الحــالي حــين تطايــرت خيــام النازحــين 

بفعل شدة الرياح".

ويبــيّن عطــا اللــه أن الغــرف الطينيــة يمكــن أن 
تشــكّل بديلًا جيدًا للخيام لعدة ســنوات إلى 
أنــا  "نســتطيع  مضيفًــا:  الإعــار،  إعــادة  حــين 
وعائلتــي إنجــاز العشرات من هذه البيوت إذا 

توفّر لنا دعم من المؤسسات الداعمة".
إنشــاء  عــى  قدرتــه  عــن  اللــه  عطــا  ويكشــف 
غــرف أكــثر تطــورًا مصنوعة مــن الفخار، قائلًا: 
"لكننا فقدنا المعدات التي كانت لدينا قبل 
إعــادة  الدعــم يمكننــا  تــم توفــر  ولــو  الحــرب، 
الطابــون  فــرن  مثــل  المعــدات،  تلــك  تصنيــع 

ومكبس الطوب الحراري".
خمســة  بمســاحة  بركــس  إلى  "نحتــاج  وتابــع: 
دونمــات، وخــط كهربــاء، وكميــات كبــرة مــن 
الطــين الــذي يزخــر بــه قطــاع غــزة، إلى جانــب 
صناعــة  يمكننــا  وعندهــا  العــال،  مــن  عــدد 

بيوت من الفخار تعيش لآلاف الأعوام".
بيــوت  عــن  تمتــاز  الفخــار  بيــوت  أن  ويوضــح 
منهــا،  كامــل  منــزل  إنشــاء  بإمكانيــة  الطــين 
بأعمــدة فخاريــة، وباســتخدام كميــات قليلــة 
جــدًا مــن الإســمنت، في حــين يقتــر البنــاء 

بالطين عادة عى إنشاء غرفة واحدة.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ظــروف  مــن  معــه  يحملــه  ومــا  الشــتاء  فصــل  دخــول  مــع 
صعبــة في غــزة مــا بعــد الحــرب، تتفاقــم معانــاة الجرحــى 
وأمطــار  قــارس  بــرد  ظــل  وأوجاعهــم، في  آلامهــم  وتــزداد 
مــع  الطبيــة،  الرعايــة  مقومــات  لأدنى  وغيــاب  غزيــرة 

منظومة صحية شبه منهارة.
أنفســهم  غــزة  في  الجرحــى  مــن  الآلاف  عــشرات  ويجــد 
محاصريــن بــين جــروح لم تلتئــم وظروف معيشــية قاســية 
تهــدد حياتهــم، وســط مناشــدات ودعــوات لــضرورة فتــح 
خــارج  العــلاج  وتلقــي  الســفر  مــن  لتمكينهــم  رفــح  معــر 

القطاع.
معاناة مستمرة

أشــهر   6 قبــل  أصيــب  عامــاً(   21( بــلال  الجريــح محمــد 
برصاصــة في أســفل ظهــره خــلال محاولتــه الحصــول عى 
مــواد غذائيــة لإطعــام عائلتــه، ومنــذ ذلــك الحــين يعــاني 

مــن  تمكنــه  وصعوبــة  الشــديدة  الآلام  بســبب  الأمريــن 
الحركة.

ازدادت  معاناتــه  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  بــلال  يقــول 
بشــكل كبــر مــع دخــول فصــل الشــتاء، وأصبح يشــكو من 
أوجاع شديدة تجعله عاجزاً عن النوم طوال الليل، دون 

أن تجدي بعض المسكنات التي يحصل عليها نفعاً.
باليــة  الطقــس والعيــش داخــل خيمــة  "بــرودة  ويضيــف: 
وســط ظــروف صعبــة في منطقــة مــواصي خــان يونــس، 
أكــر  بطريقــة  بــالألم  شــعوري  مــن  زادت  عوامــل  كلهــا 
بكثــر مــا كان عليــه الحــال في فــترة ما قبــل حلول فصل 

الشتاء".
ويشــر الشــاب بــلال إلى أن ذلــك كلــه يتزامــن مــع نقــص 
حاد في الأدوية والمســتلزمات الطبية لحالته، إذ يكتفي 
الأطبــاء بإعطائــه بعــض المســكنات التــي لا تخفيــف ولــو 

قليلًا من آلامه.

أمــا الجريــح عبــد اللطيــف العرقــان )45 عامــاً(، فيعــاني 
بدوره من كســور في منطقة الذراعين، وينتظر منذ أكثر 
مــن عــام الســفر إلى خــارج غــزة لتلقــي العــلاج الــلازم في 

إحدى المستشفيات العربية.
ويتفــق العرقــان مــع ســلفه في أن المعانــاة تصبــح أشــد 
بالنســبة للجرحــى في فصــل الشــتاء، ليــس بســبب الــرد 
الصعبــة  الظــروف  بفعــل  كذلــك  بــل  فقــط؛  الشــديد 
الناجمــة عــن دخــول فصل الشــتاء وغيــاب أدنى مقومات 
التــي  الطبيعــة  المراكــز  أو  الخيــام  داخــل  ســواء  الحيــاة 

يتلقون فيها العلاج.
التعــافي  عمليــة  أنــه  إلى  لـ"فلســطين"  العرقــان  ويشــر 
الــرد  بفعــل  كثــراً  تأخــرت  يديــه  في  الكســور  والتئــام 
القــارس والواقــع الصعــب الــذي يعيــه مــع أسرتــه داخــل 
خيمــة، بالتزامــن نقــص الأدويــة والمســتلزمات الضروريــة 

التي يمنع الاحتلال إدخالها لغزة.

واقع مأساوي
الدكتــور ماهــر شــامية وكيــل مســاعد  مــن جانبــه، حــذر 
فصــل  في  الجرحــى  معانــاة  تفاقــم  مــن  الصحــة،  وزارة 
الشــتاء، مؤكــداً أن واقــع مصــابي الحــرب مأســاوي جــداً 
وبحاجــة مُلحّــة لمســاعدتهم وتوفــر أدنى المقومات لهم 

في رحلة التعافي.
وقــال شــامية لـ"فلســطين": "في الأوضــاع الطبيعيــة يتأثر 
الجرحــى بانخفــاض درجــات الحــرارة في فصــل الشــتاء، 
لكــن مــع ظــروف غــزة الحالية فإن المعاناة أكر بكثر وقد 

اجتمعت عدة عوامل في وقت واحد عليهم".
يعيشــون  غــزة  في  الجرحــى  "غالبيــة  شــامية:  وأوضــح 
الشــديد  الــرد  مــن  تقيهــم  أن  يمكنهــا  لا  خيــام  داخــل 
وتتــرب إليهــا الميــاه الأمطــار الملوثــة بالــرف الصحــي 
وتتبلــل أغطيتهــم، وهــو مــا يزيد مــن صعوبة الواقع الذي 

يعيشونه".

وفيــا يتعلــق بعمليــة التعــافي في هــذه الظــروف يلفــت 
العــادة  في  تتســبب  الملوثــة  "الميــاه  أن  إلى  شــامية 
بالتهابــات خطــرة للجرحــى، الأمر الذي ينتج عنه أمراض 

خطرة وصعوبات في الشفاء أو التئام الجروح".
وبحســب شــامية فــإن المعانــاة تمتــد إلى داخــل مــا تبقى 
مــن مستشــفيات عاملــة في غــزة، يرقــد فيهــا عــدد كبــر 
من الجرحى، إذ تسببت الأمطار الغزيرة بترب كميات 
كبــرة مــن الميــاه إلى داخــل تلــك المستشــفيات الأمــر 

الذي فاقم من معاناة المصابين.
وقــال شــامية في هــذا الصــدد: "فوجئنــا بتــرب الميــاه 
الشــفاء،  مستشــفى  في  الأقســام  بعــض  إلى  الملوثــة 
كــا غرقــت بعــض النقــاط الطبيــة، والمتــضرر الأول مــن 
ذلــك كلــه كان الجرحــى والمصابــين، في وقــت لا يســمح 
تلــك  اللازمــة لترميــم وتأهيــل  بإدخــال المــواد  الاحتــلال 

الأقسام ولو بالحد الأدنى لضان عدم غرقها بالمياه".

يُعاني عدة أمراض.. الآفــــــــــــــــــــــــــات والأمطار 
تلاحقان مبتور الســـــــــــــــــــــــــــــاق إسحاق فياض

موت بطيء ومعانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة صامتة.. 
شتاء غزة يفاقم مأســــــــــــــــــــــــــــــــاة جرحى الحرب

غرفة طينية.. بديــــــــــــــــــــــــل الشاب 
عطا الله للحياة المرهِقة في الخيمة
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وليد الهودلي

ليلة من البرد 
في خيمة أمام 

السفارة الأمريكية
تخيّلوا لو أنّه في كل بلد عربي ومســلم تطوّعت 
لــكل  خيمــة  نصــب  في  العائــلات  مــن  مجموعــة 
مــع  يبيتــوا  الأمريكيــة، وأن  الســفارة  أمــام   عائلــة 

أطفالهم ليلة واحدة ماطرة فقط.
ســتكون رســالة إعلاميــة سياســية عالميــة داعمــة 

لغزةّ ومأساتها مع المنخفضات الجوية.
مــع اســتمرار الأزمــات الإنســانية المتفاقمــة التــي 
مبــادرات  إلى  الحاجــة  تــرز  العــالم،  يشــهدها 
وتُذكّــر  الإنســانية،  للقيــم  الاعتبــار  تُعيــد  ســلمية 
عــى  التأثــر  في  الواعــي  المــدني  الفعــل  بــدور 
الــرأي العــام وصنّــاع القــرار. فحــين تفقــد البيانات 
أرقــام  إلى  المــآسي  وتتحــوّل  زخمهــا،  السياســية 
متكــررة في نــشرات الأخبــار، يبقــى الفعــل الرمزي 
المدروس أداة فاعلة لإعادة تســليط الضوء عى 

جوهر القضية.
مــن هــذا المنطلــق، تُطــرح فكــرة إنســانية بســيطة 

في أدواتها، واضحة في رسالتها:
بلــد  كل  في  العائــلات  مــن  مجموعــة  تتطــوّع  أن 
عــربي ومســلم، وتنصــب خيمــة لــكل عائلــة أمــام 
ليلــة  أطفالهــا  مــع  وتبيــت  الأمريكيــة،  الســفارة 
ماطرة واحدة فقط، تعبرًا رمزيًا عن التضامن مع 
المدنيين في قطاع غزةّ، وما يواجهونه من ظروف 
المنخفضــات  خــلال  ســيا  ولا  قاســية،  إنســانية 

الجوية.
هــذه المبــادرة لا تقــوم عــى الاحتجاج الصاخب، 
ولا تهــدف إلى المواجهــة أو التعطيــل، بــل تنطلق 
الــذي  المســؤول،  الســلمي  التعبــر  مبــدأ  مــن 
يحــاكي المعانــاة الإنســانية ويضعهــا في صــدارة 

المشهد السياسي.
ليلــة  تقــي  أن  طوعًــا  اختــارت  عائلــة  صــورة  إن 
في الــرد والمطــر، تحمــل رســالة إنســانية مبــاشرة 
يفهمها الرأي العام العالمي دون حاجة إلى شرح 
بــأن مــا يعيشــه  أو تفســر. فهــي تذكــر صامــت 
واقعًــا  بــل  عابــرًا،  ظرفًــا  ليــس  غــزةّ  المدنيــون في 
يوميًــا مفروضًــا، تتحمّلــه الفئــات الأضعــف، وفي 

مقدمتها الأطفال.
رمــزي  كمــكان  الأمريكيــة  الســفارات  اختيــار  أمــا 
لهــذا الحــراك، فيــأتي مــن بــاب مخاطبــة الجهــات 
المســاعدات  مســار  في  المبــاشر  التأثــر  ذات 
الإنســانية. فالولايــات المتحــدة هــي راعيــة حــرب 
الإبادة وما نتج عنها من مآسي إنسانية، وتمتلك 
القــدرة الكاملــة عــى فعل المطلــوب، بمجردّ قرار 
منها يتم إدخال المســاعدات والإغاثة الإنســانية، 
متــى مــا توفّــرت الإرادة السياســية وهــذه بالطبــع 
الســياسي  بالضغــط  بــل  وطواعيــة  حبــا  تتوفّــر  لا 
العــرب  عنــد  مصالحهــا  منظومــة  في  والتأثــر 
والأنظمــة  الحكومــات  كانــت  وإذا  والمســلمين، 
بهــذه  التأثــر  عــى  فعلهــا  يرتقــي  ولا  تخشــاها 
المصالــح فلتتحــركّ الشــعوب وتفعــل مــا تقاعــس 

عنه المستوى الرسمي للأسف الشديد.
وتكمــن قــوة هذه المبادرة في بســاطتها وقابليتها 
للتنفيــذ والتكــرار؛ إذ لا تتطلــب مــوارد كبــرة، ولا 
تنظيــاً معقّــدًا، بل تقوم عى مشــاركة مجتمعية 
وســائل  انتبــاه  وتلفــت  الوعــي،  تُعــزّز  ســلمية، 
الإنســاني  الملــف  إبقــاء  في  وتُســهم  الإعــلام، 

حاضًرا في الواجهة.
حلــول  أنهــا  تدّعــي  لا  المبــادرات  هــذه  مثــل  إن 
شــاملة، لكنهــا تمثّــل خطــوة أخلاقيــة ومســؤولية 
مدنيــة، تؤكــد أن التضامــن الإنســاني لا يزال قادرًا 
عــى إيجــاد صيغ تعبــر مؤثرة، وأن الأمل بالفعل 
السلمي المنظّم يظل خيارًا مشروعًا في مواجهة 

الأزمات.
بحــد  غايــة  الخيمــة  ليســت  المطــاف،  نهايــة  في 
أمــام  إنســاني  ســؤال  لطــرح  وســيلة  بــل  ذاتهــا، 

العالم:
*إلى أي حدّ ما زالت القيم الإنسانية قادرة عى 
تحريــك الضمر الدولي؟ولنشــعر ضائرنا تحت 
مطــارق الــرد بــيء يســر مــن الــرد والألم الــذي 

يغرق به أحبتنا في قطاع غزة.*

إنفوجرافيك

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أعلــن نــادي الأقــى اســتئناف نشــاطه الرياضي، 
اســتمر عامــين، جــراء حــرب  قــري  توقــفٍ  بعــد 

الإبادة التي تعرضّ لها قطاع غزة.
وعقــد مجلــس إدارة النــادي اجتاعًــا مــع لاعبــي 
فــا دون،   2004 القــدم مــن مواليــد  فريــق كــرة 
واســتئناف  الريــاضي  النشــاط  بعــودة  إيذانًــا 

التدريبات من جديد.
أهميــة  الاجتــاع،  خــلال  النــادي،  إدارة  وأكــدت 

الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد، 
والفنــي،  البــدني  المســتوى  بنــاء  لإعــادة  ســعيًا 
التحديــات  رغــم  المنشــودة  الأهــداف  وتحقيــق 
القائمــة. ويُعــد نــادي الأقــى أول نــادٍ في قطــاع 
رســمي  بشــكل  الريــاضي  نشــاطه  يســتأنف  غــزة 
عقــب توقــف الحــرب، علــاً بــأن نــادي خدمــات 
النصرات واصل تدريباته داخل صالته المغطاة 

خلال فترة حرب الإبادة.
الأســبوع  الأقــى،  نــادي  يبــدأ  أن  المقــرر  ومــن 

البطولــة  في  للمشــاركة  الاســتعداد  المقبــل، 
الرمضانيــة التــي ينظمهــا اتحــاد كــرة القــدم عــى 
جانــب  إلى  النصــرات،  خدمــات  نــادي  صالــة 

التحضر للاستحقاقات الرياضية المقبلة.
في  بالغــة  صعوبــات  غــزة  قطــاع  أنديــة  وتعــاني 
تدمــر  ظــل  في  الريــاضي،  نشــاطها  اســتعادة 
الاحتــلال  قــوات  قبــل  مــن  وملاعبهــا  مقراتهــا 
الإسرائيي، إلى جانب عدم توفر التمويل اللازم 

للقيام بمهامها الرياضية والإدارية.

فريق إيرلندي يستوحي 
قميصه الجديد من 
الكوفية الفلسطينية

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
الــدوري  في  المنافــس  سي  إف  بوهيميــان  نــادي  كشــف 
الاحتياطــي  قميصــه  عــن  القــدم،  لكــرة  الممتــاز  الإيرلنــدي 
الكوفيــة  نقــوش  مــن  اســتُوحي  والــذي  المقبــل،  للموســم 
الفلســطينية الشــهرة، في رســالة تضامنية لافتة مع الشــعب 

الفلسطيني.
وجــاء التصميــم عــى شــكل الكوفيــة الفلســطينية، إلى جانب 
دمــج ألــوان وعنــاصر مــن الهويــة الإيرلندية، في رســالة تضامن 
الفلســطينية  التجربتــين  بــين  المشــتركة  القواســم  تعكــس 

والإيرلندية في مواجهة الاحتلال والاستعار.
وأوضــح النــادي في بيــان لــه أن %30 مــن أربــاح بيــع القميــص 
ل إلى إحــدى المؤسســات الخريــة التــي تقــدم الدعــم  ســتُحوَّ

للاجئين الفلسطينيين.
وقــال دانيــال لامــرت، المســؤول التجاري في نــادي بوهيميان 
إن هــذه الخطــوة تــأتي انطلاقًــا مــن قناعــة راســخة بــأن الرياضــة 
الإنســان،  العدالــة وحقــوق  لدعــم قضايــا  فاعلــة  أداة  تشــكّل 
مؤكــداً أن المــشروع يســعى إلى كــر العزلــة المفروضــة عــى 

الشباب الفلسطيني وتمكينهم ثقافياً.
ومــن المقــرر طــرح القميــص للبيــع بشــكل محــدود في ملعــب 
دالياونت بارك في العاصمة دبلن يومي 16 و17 ديســمر 
الجــاري، عــى أن يُتــاح لاحقــاً عر المتجر الإلكــتروني للنادي، 
وسط توقعات بإقبال واسع من جاهر النادي والمتضامنين 

مع فلسطين حول العالم.
وقدم الســياسي الإيرلندي الشــهر مايك والاس شــكره لنادي 
بوهيميــان عــى مبادرتــه الداعمة للشــعب الفلســطيني، وقال 
في حســابه الرســمي بمنصــة "إكــس": "أشــكر نــادي بوهيميانز 
لكرة القدم جزيل الشكر لامتلاكهم الشجاعة التي افتقر إليها 
الكثرون، للوقوف مع فلسطين، ومع القانون الدولي وحقوق 
مــع  التضامنيــة  نــادي بوهيميــان بمواقفــه  الإنســان". ويُعــرف 
القضيــة الفلســطينية، حيــث ســبق لــه تنظيــم فعاليــات داعمة 
مباريــات  اســتضافة  إلى  إضافــة  إنســانية،  ترعــات  وجمــع 
وأنشــطة رياضيــة ذات بعــد تضامنــي، في وقــت تتزايــد فيــه 
في  لفلســطين  الداعــم  التعبــر  تقييــد  أو  تجريــم  محــاولات 

المحافل الرياضية الدولية.
وكان نادي بوهايمين قد كرم ذكرى الشــهيد ســليان العبيد، 
الــذي استشــهد بنــران جيــش الاحتــلال الإسرائيــي قبــل عــدة 

أشهر.
ونــشر بوهايمــين عــر حســابه الرســمي عــى منصــة "إكــس" 
مجموعــة صــور ظهــر فيهــا لاعبــو الفريــق وهــم يرتــدون قمصاناً 
عليها صورة العبيد، في إحدى الحصص التدريبية للفريق.

وكتــب النــادي في منشــوره "يرتــدي فريــق بوهايمــين الليلــة 
)بيليــه  العبيــد  ســليان  لذكــرى  تخليــداً  التدريــب  قمصــان 
فلســطين("، وأضاف "أســطورة كرة القدم الفلســطينية ســجل 

أكثر من 100 هدف ومثّل بلاده 24 مرة".
الجيــش  برصــاص  العبيــد  قُتــل  أغســطس   6 "في  وتابــع 
انتظــاره  أثنــاء  41 عامــا،  ناهــز  الإسرائيــي في غــزة عــن عمــر 
مســاعدات غذائيــة تــاركاً وراءه زوجــة و5 أطفــال. ارقد بســلام 

يا سليان".

بعد توقف الحرب

نادي الأقصـــــــــــــــــــــــى أول نادٍ في غزة 
يستأنف النشاط الرياضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي


